
العدد ١١
صحيفة سياسية شهرية صادرة عن منظمة البديل الشيوعي في العراقتموز ٢٠٢٠

جلال الصباغ
الحــاق أراضــي الضفــة الغربية 

جريمــة بشــعة اخــرى لدولــة اســرائيل وحليفتهــا 

بعــد ٥٣ عــام مــن احتــلال اســرائيل لأراضــي الضفــة الغربيــة فــي فلســطين ومــن ثــم الحاقھــا لمدينــة 
القــدس الشــرقية وھضبــة الجــولان خــلال الفتــرات الأخيــرة، تنــوي ھــذه الدولــة القوميــة - الدينيــة 
الغارقــة فــي الاجــرام، فــي الوقــت الحاضــر، ارتــكاب جريمــة بشــعة أخــرى بحــق الفلســطينيين ووضــع 
عقبــة كبيــرة امــام النضــال التحــرري للجماھيــر الكادحــة فــي منطقــة الشــرق الأوســط. تريــد حكومــة 
نتانياھــو ان تكــون أول مــن ينــال «مرتبــة الشــرف»! فــي ارتــكاب ھــذه الجريمــة وذلــك بتنفيــذ 
خطــة ترامــب، التــي طرحھــا فــي شــھر ينايــر ٢٠٢٠، والبــدء بالحــاق ٣٠٪ مــن أراضــي الضفــة الغربيــة 

بإســرائيل، يــوم الأربعــاء ١ تمــوز مــن الشــھر القــادم. 

ان ســتراتيجية البرجوازيــة القوميــة – الدينيــة الحاكمــة فــي اســرائيل وحكوماتھــا المتتاليــة، 
وبالأخــص حكوماتھــا مــن جنــاح اليميــن والحكومــة الحاليــة التــي يقودھــا نتانياھــو والمتحالفيــن معھــا 
مــن الشــوفينيين الدينييــن، ھــي الحــاق وضــم أيــة بقعــة مــن الأرض، تســتولي عليھــا نتيجــة الحــرب، 
الــى إســرائيل، ســواء كان ھــذا الضــم مــن فلســطين او خارجھــا مــن دول الجــوار، وبالتالــي توســيع رقعــة 
حــدود ھــذه الدولــة بالإلحاقــات والضــم ومختلــف اشــكال القســر والعنــف والعســكرتاريا.  وھــذا مــا 
حــدث ولا يــزال يجــري تنفيــذه حيــال الضفــة الغربيــة والمشــروع المســمى بـــ «حــل الدولتيــن». لقــد 
ســدت حكومــات إســرائيل المتتاليــة، ومنــذ مبــادرة «الســلام» عــام ١٩٩٣ الطريــق امــام الفلســطينيين 

كــي يعيشــوا بأمــان فــي الضفــة الغربيــة وفــي أطــار دولــة قابلــة للحيــاة والبقــاء.  

ان ھــذه الســتراتيجية والرؤيــة حــول دولــة إســرائيل القوميــة -الدينيــة وآليــة الحفــاظ عليھــا وإعــادة 
انتاجھــا، والتــي ترتكــز علــى الايديولوجيــا الصھيونيــة، ليســت منفصلــة عمــا ھــو موجــود خــارج 
إســرائيل مــن ســيادة العلاقــات الرأســمالية وتحكــم راس المــال الامبريالــي العالمــي بمصيــر ومقــدرات 
ــى  ــة عمــا يجــري مــن صراعــات عل ــم المختلفــة. كمــا، وھــي ليســت منفصل ــدان العال ــر فــي بل الجماھي
ــية  ــة الأساس ــن المعضل ــة المعاصــرة. تكم ــدول الامبريالي ــتراتيجي لل ــو الاس المســرح السياســي والجي
فــي كــون ھــذه الغطرســة القوميــة للبرجوازيــة الإســرائيلية جــزء مــن ھــذه اللوحــة المقيتــة لســيادة 
الرأســمالية الامبرياليــة وحروبھــا وصراعاتھــا حيــث تجــد ھــذه الغطرســة طريــق تحققھــا فــي خضــم 

ھــذا الواقــع.   
يعكــس قيــام النيــو فاشــي ترامــب، وبالتنســيق مــع نتانياھــو، بطرحھمــا خطــة عنصريــة لإلحــاق 
٣٠٪ مــن الضفــة الغربيــة الــى إســرائيل، ھــول المخاطــر التــي تواجھھــا الطبقــة العاملــة والجماھيــر 
ــة الامبرياليــة  ــي للبرجوازي ــدي ھــذا القطــب الإرھاب ــى اي ــة فــي منطقــة الشــرق الأوســط عل المحروم
ــل  ــق «ح ــام تحقي ــواب ام ــد الأب ــق الفلســطينين وس ــي بح ــم القوم ــة الظل ــة.  ان ادام والقومية-الديني
الدولتيــن»، ناھيــك عــن الحــاق مدينــة القــدس والجــولان وأجــزاء مــن الضفــة الغربيــة بإســرائيل، 
ــي  ــن ف ــن والمحرومي ــال والكادحي ــن العم ــال م ــر أجي ــاة ومصي ــرة لحي ــات مدم ــتوجه، ضرب ــت، وس وجھ
فلســطين وســتفرض عليھــم مختلــف اشــكال البــؤس والحرمــان. كمــا وســتؤجج نــار الحقــد القومــي والدينــي 
داخــل أوســاط ھــذه الجماھيــر فــي فلســطين وعمــوم منطقــة الشــرق الأوســط بدرجــات اقــوى واشــد.    

ان التيــارات القوميــة والإســلامية فــي العالــم العربــي ومنطقــة الشــرق الأوســط تعتــاش علــى اســتمرار 
بقــاء الظلــم القومــي علــى الفلســطينيين، حيــث اســتغلته ولا تــزال لتشــديد قبضتھــا علــى رقــاب العمــال 
والجماھيــر الكادحــة فــي جميــع ھــذه البلــدان. ھــذا، وان البرجوازيــة الحاكمــة فــي إســرائيل لــم تتــوان 
عــن اســتغلال حروبھــا وسياســتھا القمعيــة والتوســعية ضــد الفلســطينيين لجلــب الأنظــار نحــو التھديــد 
ــص  ــرائيل وتخصي ــي إس ــن ف ــال والكادحي ــر العم ــى جماھي ــا عل ــدف تشــديد قبضــة حكمھ ــي بھ الخارج
الطاقــات البشــرية والإمكانــات الماديــة لترســيخ اركان ھــذه الدولــة القومية-الدينيــة العســكرتارية 
التــي تخــدم أساســا مصالــح البرجوازيــة اليھوديــة فــي إســرائيل وعلــى الصعيــد العالمــي ومصالــح القــوى 

الامبرياليــة فــي امريــكا والغــرب.  

ان حركــة عماليــة قويــة مســلحة بالأفــق الثــوري الاشــتراكي والاممــي فــي منطقــة الشــرق الأوســط لا 
بــد، وفــي مســار تطورھــا، مــن ان تزيــل جميــع مــا تعترضھــا مــن مخلفــات التمييــز علــى أســاس الديــن 
ــة القوميــة – الدينيــة  ــر ان البرجوازي ــون وغيرھــا. غي والقوميــة والمذھــب والطائفــة والجنــدر والل
الحاكمــة فــي اســرائيل بسياســاتھا التوســعية والقمعيــة وإلحاقاتھــا وحروبھــا، شــكلت ولا تــزال عقبــة 
جســيمة امــام نھــوض ھــذه الحركــة التحرريــة فــي المنطقــة باســرھا. ليــس ھنــاك طريــق الــى الامــام 
بــدون حــل القضيــة الفلســطينية بطريقــة ســلمية فــي الخطــوة الأولــى وفــي مســيرة تطويــر النضــال 
الاشــتراكي الاممــي للعمــال والكادحيــن فــي عمــوم المنطقــة. ان العمــال والكادحيــن والجماھيــر التحرريــة 
فــي كل مــن فلســطين وإســرائيل تواقــون الــى «حــل الدولتيــن» والعيــش بســلام بمعــزل عــن اســتراتيجية 

البرجوازيــة القوميــة والدينيــة فــي كلا الطرفيــن.  
ان الحــاق إســرائيل للضفــة الغربيــة وبمســاندة ترامــب، سياســة برجوازيــة امبرياليــة وقومية-دينيــة 
غارقــة فــي الرجعيــة والاجــرام. لنرفــع صوتنــا ضدھــا ونناضــل مــن اجــل افشــالھا بــكل حــزم وقــوة.  

٢٩ حزيران ٢٠٢٠

مؤيد احمد

تقدم نضال الجماھیر الثوریة مرھون بالتنظیم 

ــا ) عقــد الاجتمــاع  ــا وتنظيمھ ــي وحدتھ ــة ف ــخ ١٢ / ٧ / ٢٠٢٠ وتحــت شــعار ( قــوة الطبقــة العامل بتأري
ــى  ــي البصــرة وعل ــة ف ــل ) للطاقــة الكھربائي ــاج والنق ــي قطاعــي (الانت ــود والاجــور ف ــال العق الاول لعم
قاعــة اتحــاد المجالــس والنقابــات العماليــة فــي العــراق / فــرع البصــرة ،وبســبب جائحــة كورونــا وتفــادي 
ــي  ــاء ف ــي الكھرب ــن ف ــة العاملي ــة نقاب ــال وباشــراف ومتابع ــون عــن العم ــرة، حضــر مندوب ــات الكبي التجمع

اتحــاد المجالــس والنقابــات العماليــة فــي العــراق لمناقشــة  عــدة محــاور خــلال الاجتمــاع ومنھــا : 

١- تاخير صرف الرواتب للاشھر السابقة . 
٢- التثبيت على الملاك الدائم .  

٣- تحديد يوم من كل شھر لغرض صرف الراتب . 
٤- انتخاب لجنة خاصة بتنظيم عملھم والتحرك على الجھات الرسمية . 

٥- محاولة الغاء سلم الرواتب الجديد الذي أقرته ھيئة الرأي في الوزارة.  
بــدأ الاجتمــاع بفتــح بــاب النقــاش والمداخــلات ووضــع خطــة عمــل واضحــة وثابتــة بالتعــاون مــع نقابــة 
العامليــن فــي الكھربــاء فــي اتحــاد المجالــس والنقابــات العماليــة فــي العــراق وبحضــور المستشــار القانونــي 

الاســتاذ احســان عبداللــه خليــل . 

تقرير عن الاجتماع الأول

لعمال العقود والأجور في البصرة  
اعداد / حيدر الجاسم

اعضاء اللجنة: 
١-محمد فنجا            نقل الطاقه  

٢- ليث عبد الزھرة    انتاج الطاقة  
٣- سلام جبار.          نقل الطاقة  
٤- حيدر ناظم حمد.    نقل الطاقة  
٥- كرار اياد.           نقل الطاقة  

٦- محمد عبد المنعم.   نقل الطاقة  

المركز الاعلامي  
نقابة العاملين في الكھرباء  

اتحاد المجالس والنقابات العمالية في العراق  
١٢/٧/٢٠٢٠

ص٢

بيان استنكار نساء الانتفاضة لجريمة اغتصاب الطفلة في الموصل.....ص( ٢ )

ــن ســيطرة القــوى والأحــزاب القوميــة  ــادرة بعــد عقــود م ــراق اســتعادة المب ــر فــي الع اســتطاعت الجماھي
ــل الدعــم  ــى الســلطة بفع ــوا عل ــن ھيمن ــكا الذي ــن أمري ــن م ــن المدعومي ــم القوميي ــن ثــم الإســلامية ومعھ وم
الخارجــي وأســاليب القمــع والإرھــاب التــي مارســتھا الأنظمــة المتعاقبــة منــذ ١٩٥٨ ولغايــة أكتوبــر مــن العــام 
الماضــي، إذ ان الجماھيــر، ولأول مــرة ،اســتعادت زمــام المبــادرة وأصبحــت قــوة تھــدد النظــام البرجــوازي 

الطائفــي القومــي الــذي نصبتــه الولايــات المتحــدة الأمريكيــة. 

قبــل أكتوبــر كان الحديــث عــن قــدرة الجماھيــر علــى الفعــل الثــوري الــذي يــؤدي لإســقاط النظــام ضــرب مــن 

الخيــال، لكــن شــباب وشــابات أكتوبــر اثبتــوا أن منطــق الصــراع ھــو حتميــة المواجھــة بيــن الطبقتيــن، طبقة 
الملاكيــن وأصحــاب رؤوس الأمــوال الذيــن نھبــوا الدولــة، المتمثليــن بســلطة الإســلام السياســي وشــركاؤھم مــن 
القومييــن المدعوميــن مــن قــوى عالميــة وإقليميــة – رغــم صــراع ھــذه القــوى فيمــا بينھــا – وبيــن طبقــة 

العمــال والمعدميــن والمفقريــن والباحثيــن عــن الحريــة والمســاواة والعدالــة الاجتماعيــة. 

وصــل الصــراع بيــن الجماھيــر والســلطة إلــى أوجــه فــي الانتفاضــة، ففــي عھــد الإســلاميين والقومييــن مورســت 
أبشــع الجرائــم، وانجــرت البــلاد إلــى أتــون الحــروب الداخليــة، ونھبــت خزائــن الدولــة أمــام أنظــار الجميــع، 
وحــاول النظــام طــوال الفتــرة الماضيــة تصويــر الصــراع علــى انــه صــراع طائفــي قومــي داخــل المجتمــع، 
لكــن الجماھيــر ونتيجــة التجربــة الثوريــة المتراكمــة، والخبــرة بأســاليب الســلطة ،أدركــت أن لا خــلاص 

مــن وضعھــا إلا بالتخلــص مــن ھــذا النظــام. 

ــن  ــت م ــا ھــزت أركان الســلطة وعمق ــح إنھ ــم تســتطع إســقاط النظــام. صحي ــا، ل ــر لكنھ انتفضــت الجماھي

صالح...أين نحن من أزمة الكهرباء  ؟ ص٨ عبداللە یکتبھا نافذة للرأي

انھاء الفساد بأنھاء النظام   محمد شنان........ص٢

بصدد الحوار الدائر حول الريع والقيمة........ فلاح علوان.......ص٣

يقتــرب إقليــم كردســتان العــراق مــن حافــة التفــكك 
ــل  ــط داخ ــم ينحصــر فق ــذا الوضــع، ل ــلال، ھ والإنح
مــأزق الأزمــة الماليــة والاقتصاديــة، بــل أعلنــت 
ــلاس  ــا عــن الاف ــس وزرائھ ــى لســان رئي ــة عل الحكوم
ايضــا، حيــث قــال فــي آواخــر مايــس ٢٠٢٠، وفــي 
معــرض تبرئــة حكومتــه بعجزھــا فــي دفــع الرواتــب، 
بأنــە ورث مــن حكومــة إبــن عمــه عجــزا مقــداره (٢٧) 

ملیــار دولار.
أمــا  للإقليــم،  الإقتصاديــة  الحالــة  ھــي  ھــذە 
بيــن  الھــوة  اتســعت  فقــد  السياســية  الحالــة 
ــم  ــه ل ــى درجــة ان ــر الكادحــة والســلطة ال الجماھي
تعــد وعودھــم المتكــررة المفضوحــة ومحاولاتھــم 
العقيمــة بتحقيــق الإصلاحــات، تنفــع لتقليــص ھــذه 
الفجــوة، لیــس ھــذا فحســب، بــل وإن العلاقــة بيــن 
الأحــزاب القوميــة والاســلامية نفســھا اصبحــت تعانــي 
مــن شــروخ وتمــزق، حيــث لا يمكنھــم التجمــع داخــل 
الســابق. فقــد  فــي  الكــوردي» كمــا كان  «البيــت 
اصبــح ھــذا «البيــت» فاقــدا للتوافــق و الانســجام، 
اذ انھــم ليســوا فقــط فــي مناوشــات دائمــة داخــل 
قاعــة البرلمــان فــي اربيــل، بــل وحتــى فــي بغــداد، 
اكبــر «لقوميتھــم»  حصــة  نيــل  يحاولــون  (حيــث 
ھنــاك) يتصارعــون امــام  «قوميــات» و»طوائــف» 
فــي  الحزبيــة  حصصھــم  اجــل  مــن  علنــا  اخــرى 

ــراق  ــتان الع ــي كوردس ــية ف الأوضــاع السياس
ــية ــل سياس ــة بدائ نادر عبدالحميدواربع

الحكومــة المركزيــة. وصــل الوضــع إلــی حــد بأنھــم 
علــى وشــك ان يضفــوا الصفــة القانونيــة والرســمية 
ــن أو  ــليمانية كإدارتي ــل والس ــي اربي ــم ف ــى حكمھ عل

إمارتيــن مســتقلتين وذلــك باســم اللامركزيــة.
اســتطاعت  التــي  كوردســتان،  اســتقلال  ورقــة  إن 
والاســلامية  القوميــة  الأحــزاب  كافــة  تجمــع  ان 
إلحــاق  وإســتطاعت  موحــدة،  قوميــة  جبھــة  فــي 
عــام  إســتفتاء  فــي  بحواشــيھا  اليســار  مــن  قســم 
بيــد  للاســتعمال  ورقــة صالحــة  تعــد  لــم   ،٢٠١٧
الســلطة لتجمــع القومييــن والإســلاميين والليبرالييــن 
واليســاريين فــي جبھــة قوميــة مــرة اخــری. ھــذه 
الاوضــاع التــي جعلــت مــن ورقــة اســتقلال كوردســتان 
منتھيــة الصلاحيــة، اجبــرت كذلــك ھــذا الجــزء مــن 
اليســار ليبحــث عــن مخــرج واســتراتيجية جديــدة أو 
ــلطة،  ــذه الس ــتراكي لھ ــل اش ــون بدي ــا يدع ــب م حس
ھــذا فــي حيــن كان محورعمــل ھــذا اليســار وعملھــم 
منــذ  الاشــتراكية!  الــى  للوصــول  وســتراتيجيتھم 
ــر التأسیســي (ســنة ٢٠٠٨) وطــوال ١٢ ســنة  المٶتم
الماضيــة متمحــورا حــول اســتقلال كوردســتان، والآن 
يحاولــون الظھــور بمظھــر جديــد دون التخلــي عــن 
اســتراتيجية اســتقلال كوردســتان رســميا، وذلــك مــن 
بــاب الاحتيــاط لاحتمــال تغيــر الاوضــاع لصالــح 

ص٤

NRT  تقرير عن لقاء الرفيق نوزاد بابان مع فضائية
  

اجــرت قنــاة NRT  الفضائيــة الناطقــة باللغــة الكورديــة ليلــة ٤ / ٧ / ٢٠٢٠ لقــاء مــع 
الرفيــق نــوزاد بابــان حــول مســتجدات الاوضــاع السياســية فــي كوردســتان، نــورد ھنــا أھــم 

ــرة ــث ......................................الصفحــة الاخی محــاور الحدي

جريمــة اخــرى ترتكــب ضــد الطفولــة والانوثــة بحــق الفتــاة القاصــر ذات الخمســة عشــر ســنة ..ان 
ــواء ٧٦ ــى الحشــد العشــائري ل ــن المنتســبين ال ــل العنصري اغتصــاب الفتــاة فــي مدينــة الموصــل مــن قب

تمــت مضافــة الــى الجريمــة المنظمــة . حيــث قــام العناصــر الدنيئــة يحيــى و عثمــان بإختطــاف الفتــاة 
مــن منطقــة حــي التحريــر فــي مدينــة الموصــل واغتصابھــا . وعندمــا القــي القبــض علــى الجنــاة وبعــد 
ــة  ــة قراب ــم صل ــا تربطھ ــن انھم ــة وتبي ــا بكفال ــراج عنھم ــم الاف ــة ت ــل القاطع ــة بالدلائ ــات الجريم اثب
بالنائبــة فــي الســلطة بســمة نســيم ،مدافعــة عنھــم بحجــة عــدم كفايــة الادلــة وإن الفتــاة قاصــر 
ولا اعتمــاد علــى افادتھا،لتكــون الفتــاة ضحيــة نظــام فاشــي ســلطوي لايعتمــد علــى الادلــة الفعليــة 
بــل يتعامــل بالمحســوبيات علــى حســاب الفئــات الضعيفــة والمعدمــة مــن الشــعب . لقــد عودتنــا الســلطة 
الحاكمةوالمتكونــة مــن الاحــزاب المحاصصاتيــة علــى ارتــكاب ابشــع الجرائــم بحــق ھــذا الشــعب والتملــص 

ــع ابشــع مــن الجريمــة نفســھا . بذرائ
مــن ھنــا نطالــب المجتمــع المحلــي والدولــي ومنظمــات المجتمــع المدنــي والحقوقييــن والمھتميــن بقضيــة 
ــك  ــك الفتــاة المغتصبــة واخــذ حقھــا مــن الجنــاة كــي لا تتكــرر مثــل تل الانســانية .المطالبــة بحــق تل
الجريمــة البشــعة .. ھكــذا ھــو اســلوب الســلطة الذكوريــة والتــي تجيــز لمــن يشــارك بالحكــم ان يتجــاوز 
علــى انســانية البشــر ويرتكــب الجنايــات وھــو آمــن مــن العقوبــة بحجــة المحســوبية وضعــف القضــاء الفاشــل 

.
ــى  ــار عل ــو ع ــذي ھ ــع . ال ــل البش ــذا الفع ــتنكر ھ ــن ونس ــرأة ندي ــة الم ــة حري ــن منظم ــا م ــن ھن ــن وم نح
مســؤولية الدولــة التــي تســمح لعناصرھــا المتســلطة علــى رقــاب الفئــات المھمشــة ان تكــون ضحايــا 
لشــراھتھم ودنائتھــم وخســتھم .. ويجــب الحــد مــن ھكــذا افعــال تعــود ان يرتكبھــا ذيــول الســلطة والنظــام..

منظمة حرية المرأة في العراق
١٨/٠٧/٢٠٢٠

من الداخل !.عبداللە صالح.....ص ٤ تونس ، نظرة

بيان منظمة حرية المرأة في العراق بيان منظمة حرية المرأة في العراق بيان منظمة حرية المرأة في العراق بيان منظمة حرية المرأة في العراق بيان منظمة حرية المرأة في العراق بيان منظمة حرية المرأة في العراق 
حول اغتصاب فتاة الموصلحول اغتصاب فتاة الموصلحول اغتصاب فتاة الموصل

قضایا و نضالات العمال...........................................اعداد: طارق فتحي/ص٥
قضایا و نضالات المراة....اعداد: اسيل رماح، اقبال صلال، طارق فتحي/ ص٦ 
الصفحة الادبیة.....................................اعداد: احمد مرزوک /ص٧

التحرش الجنسي، 
لماذا لايمكن لوم الضحية!

شيرين عبدالله

ص ٣

صحيفة سياسية شهرية صادرة عن منظمة البديل الشيوعي في العراقصحيفة سياسية شهرية صادرة عن منظمة البديل الشيوعي في العراق

الخيــال، لكــن شــباب وشــابات أكتوبــر اثبتــوا أن منطــق الصــراع ھــو حتميــة المواجھــة بيــن الطبقتيــن، طبقة الخيــال، لكــن شــباب وشــابات أكتوبــر اثبتــوا أن منطــق الصــراع ھــو حتميــة المواجھــة بيــن الطبقتيــن، طبقة تقدم نضال الجماھیر الثوریة مرھون بالتنظیم الحــاق أراضــي الضفــة الغربية الحــاق أراضــي الضفــة الغربية 
الملاكيــن وأصحــاب رؤوس الأمــوال الذيــن نھبــوا الدولــة، المتمثليــن بســلطة الإســلام السياســي وشــركاؤھم مــن الملاكيــن وأصحــاب رؤوس الأمــوال الذيــن نھبــوا الدولــة، المتمثليــن بســلطة الإســلام السياســي وشــركاؤھم مــن 

آن الآوان للعمال والكادحين و المضطهدين كسر سلاسل الأوهام الطائفية 
والقومية وتعزيز نضالهم الطبقي وأواصر تضامنهم الاممي في عموم العراق
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جلال الصباغتقدم نضال الجماھیر الثوریة مرھون بالتنظیم
بقیةص١

وصفحــات  المحليــة  الاعــلام  وســائل  تداولــت 
التواصــل الاجتماعــي فــي الايــام القليلــة الماضية 
نبــا مروعــا باغتصــاب طفلــة موصليــة مــن قبــل 
اثنيــن مــن عناصــر الحشــد العشــائري التابــع 
الموصــل  محافظــة  عــن  البرلمانيــات  لأحــدى 
وھــي النائبــة بســمة بســيم، والمفــزع فــي الامــر 
ھــو انــه تــم الافــراج مــن قبــل المحكمــة عــن 
حيــث  الادلــة  كفايــة  عــدم  بحجــة  المتھميــن 
اعتبــرت المحكمــة ان شــھادة  الضحيــة غيــر 
كافيــة كونھــا «قاصــر»!. فــأي جحيــم ھــذا الــذي 
تعيشــه طفلــة حيــن تتعــرض  لأبشــع جريمــة 
بإســكات  وذلــك  مجــددا  حقھــا  يھــدر  بحقھــا، 
صوتھــا وعــدم الاخــذ بإفادتھــا كونھــا قاصــر. 

ان اطفــال العــراق وعلــى مــر الاربعــة عقــود الماضيــة كانــوا الضحيــة المجھولــة لــكل مأســي وحــروب 
وويــلات المجتمــع، وان حقوقھــم تھــدر يوميــا مئــات ومئــات المــرات وان قضيــة بنــت الموصــل 
ــاواة  ــلا مس ــوق وال ــدام الحق ــب وانع ــاد والنھ ــن الفس ــع م ــه المجتم ــا يعاني ــة كل م ــيد لحصيل تجس
ــي  ــش وغيرھــا، والت ــازر داع ــياتيه وارھــاب ومج وســلطة الاحــزاب القوميــة والطائفيــة والميلش
يدفــع الاطفــال ثمنھــا بالضيــاع والتشــرد والفقــر والتيتــم والجــوع والحرمــان مــن التعليــم والامــان 

وابســط حقــوق الطفولــة. 
ــن بشــدة ھــذه الجريمــة البشــعة ونحمــل الســلطات القضائيــة مســؤولية التحقيــق ومحاكمــة  ندي
الجنــاة بأشــد العقوبــات واســترجاع حقــوق طفلــة الموصــل المھــدورة وفقــا لأعلــى معاييــر حقــوق 
الانســان وحقــوق الطفــل العالميــة، ونضــم صوتنــا الــى صــوت طفلــة الموصــل لنوصــل صــدى 
صرختھــا المكتومــة الــى كل محبــي الحريــة والمســاواة ولنقــض مضاجــع مــن لا يريــدون ان يســمعوا، 

لتكــون ھــذه نھايــة للإجحــاف بحقھــا ونضــع حــدا للاســتھتار بالطفولــة الضائعــة فــي العــراق.
نساء الانتفاضة

١٦,٧,٢٠٢٠

بيان استنكار نساء الانتفاضة بيان استنكار نساء الانتفاضة بيان استنكار نساء الانتفاضة 
لجريمة اغتصاب الطفلة في الموصللجريمة اغتصاب الطفلة في الموصللجريمة اغتصاب الطفلة في الموصل

أزمتھــا، لكنھــا لــم تنجــز المھمــة إلــى النھايــة، بــل بقيــت واقفــة فــي منتصــف الطريــق، وھــذا الوقــوف فــي 
المنتصــف مــأزق آخــر تعيشــه الجماھيــر كمــا تعيــش الســلطة أزمتھــا، وھــو الــذي أوقــف تطــور الانتفاضــة 

وعــدم قدرتھــا علــى التقــدم إلــى الأمــام. 

ــأزق؟ وســط ھــذه  ــن أن نتجــاوز الم ــف يمك ــا ھــي الخطــة (B) ؟ وكي ــر؟ م ــل بالنســبة للجماھي ــا البدي م
ــي الصــراع.  ــا طرف ــي يمتلكھ ــات الت ــائل والإمكان ــد الوس ــن تحدي ــد م التســاؤلات، لا ب

ــي  ــتغل الصــراع الإقليم ــي تس ــيات وھ ــش والمليش ــلاح والجي ــال والس ــك الم ــا تمتل ــلطة فأنھ ــبة للس بالنس
الدولــي وتلعــب علــى توازنــات قلقــة فــي مقابــل ”ضمانھــا“ أن القــوى الرأســمالية العالميــة بــكل أقطابھــا، 
ــوى،  ــح ھــذه الق ــع مصال ــد م ــه ســيتعارض بالتأكي ــة، لأن ــن الإرادة الجماھيري ــع م ــم ناب لا تفضــل أي حك
ــروط  ــدة وش ــة الجدي ــى الليبرالي ــدة عل ــاتھا المعتم ــوى وسياس ــذه الق ــاريع ھ ــاء كل مش ــي إلغ ــذي يعن وال

ــة التــي تنفذھــا ســلطة الإســلام السياســي بحذافيرھــا. ــة الدولي المؤسســات المالي

فــي مقابــل ذلــك فــأن القــوة البشــرية الھائلــة التــي تمتلكھــا الجماھيــر والتــي بانــت فــي بدايــة الانتفاضــة 
بشــكل واضــح، بالإضافــة إلــى الشــرعية الشــعبية التــي تمتلكھــا الانتفاضــة، تجعلھــا ذات قــوة كبيــرة لا 
يمكــن الاســتھانة بھــا وھــو مــا تحقــق بالفعــل، أيضــا قــوة الجماھيــر الحقيقيــة تكمــن فــي قدرتھــا علــى 
عبــور كل أشــكال التصنيفــات والتســميات  الطائفيــة والدينيــة والمناطقيــة والقوميــة التــي عمــل عليھــا 
النظــام ومــن خلفــه القــوى العالميــة والإقليميــة الداعمــة لــه، مــا يجعــل أدوات بقــاء النظــام مشــلولة وغيــر 

قــادرة علــى الاســتمرار، لأنھــا وببســاطة تعتــاش وتســتمد بقائھــا مــن ھــذه المســميات.

 أن حركــة الجماھيــر قــد شــلت قــدرة النظــام علــى اســتعادة توازنــه، خصوصــا مــع الصــراع المتعمــق بيــن 
أطرافــه وبيــن داعميــه المتمثليــن بأمريــكا وإيــران، ووصولھمــا إلــى حافــة الحــرب، كل ھــذه القضايــا 
ــر قــوة  ــه، تعطــي الجماھي ــي وتعصــف ب ــة تواجــه النظــام الرأســمالي العالم ــة عميق ــع أزم ــة م المتزامن

ــة فــي وجــه النظــام المتھالــك.  كبيــرة وھائل

كمــا أن للســلطة أزمتھــا فــأن للجماھيــر أزمتھــا كذلــك ، بــل أن أزمــة الجماھيــر أكثــر تعقيــدا، رغــم كل 
مــا حققتــه خــلال الانتفاضــة، فأولــى مظاھــر ھــذه الأزمــة تتجســد فــي غيــاب أو رفــض الوعــي السياســي 
الحزبــي، الــذي يعنــي بالمحصلــة النھائيــة بقــاء العفويــة والفوضويــة والتخبــط المتحكــم بمســارات الحركــة 

ــر،  ــى الجماھي ــر عل ــي التأثي ــا بأســاليب الســلطة ف ــق جــزء منھ ــة يتعل ــة مركب ــة، وھــذه القضي الجماھيري
والجــزء الآخــر يتعلــق بالجماھيــر نفســھا التــي انســاقت وتأثــرت بــرؤى القــوى الإصلاحيــة والمثقفيــن 
العبثييــن والوجودييــن الذيــن يحرضــون علــى البقــاء فــي العفويــة باعتبارھــا مكســب، بالإضافــة إلــى ذلــك 
ــة  ــع حرك ــي تميي ــا ف ــت دورا خبيث ــيوعية لعب ــار والش ــى اليس ــوبة عل ــية المحس ــوى السياس ــض الق ــأن بع ف

الجماھيــر وإلباســھا ثوبــا إصلاحيــا يدعــو إلــى إجــراء تعديــلات وترقيعــات دون المــس ببنيــة النظــام.

إن رفــض العمــل السياســي الحزبــي المنظــم وضعــف القــوى الحزبيــة الثوريــة وعــدم امتلاكھــا الأدوات التــي 
تمكنھــا مــن الوصــول إلــى الجماھيــر ســواء علــى المســتوى المــادي أو الإعلامــي أو الحضــور الفعلــي داخــل فئــات 
العمــال والمعطليــن والنســاء والطلبــة وغيرھــم مــن الفئــات الاجتماعيــة المھمــة وفــي مختلــف المــدن، شــكل 
فراغــا كبيــرا غالبــا مــا يتــم اســتغلاله وملئــه مــن قبــل قــوى الثــورة المضــادة والقــوى الإصلاحيــة، التــي 
ســاھمت ولا تــزال بتحويــل مطالــب المنتفضيــن وعملھــم علــى إســقاط النظــام إلــى مطالــب جزئيــة وســطحية. 

وســط ھــذا الوضــع الــذي يقــف فيــه الطرفــان بمنتصــف الطريــق، تكــون الصــورة النھائيــة عرضــة للكثيــر 
مــن المفاجــآت، ففقــدان البوصلــة وغيــاب التنظيــم بالنســبة للمنتفضيــن يجعلھــم يراھنــون فقــط علــى الصــراع 
بيــن أقطــاب النظــام المدعومــة مــن الغرمــاء التقليديــن، وفــي حــال انتصــار أي مــن الغريميــن (إيــران 
ــى مــا ھــو عليــه فــأن  وأمريــكا) فــي العــراق، فــأن الجماھيــر ھــي الخاســرة، وفــي حــال بقــاء التــوازن عل

الحــال بــاق علــى مــا ھــو عليــه أيضــا. 

ليــس أمــام الجماھيــر إلا التھيئــة الحقيقيــة والتنظيــم الصــارم فــي مواجھــة آلــة الســلطة وســلاحھا 
ــرة  ــي الفت ــاق ف ــباب الإخف ــة أس ــا دراس ــب عليھ ــي يج ــة الت ــوى الثوري ــن الق ــب م ــذا يتطل ــياتھا، وھ ومليش
الماضيــة، والعمــل مــع المنظمــات والنقابــات والاتحــادات ،وعــدم انتظــار مــا تــؤول إليــه الصراعــات 
بيــن الســلطة والجماھيــر بشــكلھا العفــوي الحالــي إنمــا التدخــل الفاعــل المبنــي علــى حاجــات وطموحــات 
ــود والانســياق  ــم وتنســيق الجھ ــدم التنظي ــل بع ــا تتمث ــو بشــكل متأخــر أن أزمتھ ــي أدركــت ول ــر الت الجماھي
خلــف العفويــة، مــا أبعدھــا عــن اقتنــاص فرصــة إســقاط الســلطة وھــي فــي اضعــف حالاتھــا إبــان توھــج 

ــى.  ــا الأول ــي مراحلھ الانتفاضــة ف
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يتناقــل الاعــلام بشــكل مســتمر اخبــارا بــأن رئيــس 
الــوزراء الجديــد فــي جــدول اعماله محاربة الفســاد! 
فبعــد تكليفــه تعھــد الكاظمــي بالحفاظ على ســيادة 
العــراق واســتقلالية قــراره السياســي، وســوف يعمــل 
علــى حصــر الســلاح بيــد الدولــة ومحاربــة الفســاد!

ھــذه النــكات والاكاذيــب الجوفاء في محاربة الفســاد 
ــمعھا  ــا نس ــا م ــة ، دائم ــد الدول وحصــر الســلاح بي
بعــد مجــيء كل رئيــس وزراء، ويتــم ترديدھــا مثــل 
الببغــاء للدعايــة والتســويق الإعلامــي، وتســاھم 
نوعــا مــا فــي نشــر الاوھــام وتضليــل الجماھيــر، 
ــدين  ــوزراء الســابق توعــد بضــرب الفاس ــس ال فرئي
بيــد مــن حديــد! واخــر شــكل مجلســا مــن الفاســدين 
اعلــى  مجلســا  شــكل  والاخــر  الفســاد،  لمحاربــة 
لمحاربــة الفســاد، وتســتمر ھــذه الاكاذيــب بعــد 
مجــيء كل رئيــس وزراء، والعراقيــون يســمعون ھــذه 
الوعــود ويعيشــون الخــراب التــام والفقــر وانعــدام 

الخدمــات.
ان ھــذه الزمــرة السياســية التــي حكمــت العــراق 

منــذ الاحتــلال الأمريكــي عــام ٢٠٠٣ ،تمثلــت بسلســلة 
مــن عمليــات تقســيم الغنائــم علــى اســاس الديــن 
والقوميــة والطائفيــة، وقــد تــم شــرعنة الفســاد مــع 
الغيــاب التــام للمراقبــة والمحاســبة، وكل الأحــزاب 
ــر. الاســلامية الحاكمــة ھــي متورطــة فــي ھــذا الام

ان  «روتينيــا»  يتوعــد  الحالــي  الــوزراء  رئيــس 
مــن  بتوافــق  جــاء  الــذي  وھــو  الفســاد،  يحــارب 
ــكل رئيــس  ــل والاحــزاب الإســلامية الحاكمــة، ف الكت
ــل  ــن خــلال ھــذه الكت ــح الثقــة م وزراء يجــب ان يمن
السياســية، التــي تشــكل النظــام الطائفــي والقومــي، 
ھــذا النظــام الــذي ادخــل البــلاد فــي حــرب طائفيــة 
اھليــة قتــل وھجــر خلالھــا الالاف، حــدث كل ھــذا من 
اجــل تقســيم وترســيخ الســلطة والثــروات بأيديھــم.
ــات الإســلام السياســي الحاكمــة   لقــد اتفقــت عصاب
ــات  ــن الرئاس ــدأ م ــة، ب ــت المناصــب الحكومي و وزع
الثــلاث ونوابھــم ومستشــاريھم، و وزعــت الحقائــب 
الوزاريــة والدرجــات الخاصــة والمــدراء العاميــن، 
الديــن  حســب  ويجــري  جــرى  التوزيــع  ذلــك  وكل 

والطائفــة والقوميــة، ھــذا مــا عبــر عنــة رئيــس 
احــدى  فــي  المشــھداني  الســابق محمــود  البرلمــان 
الاخبــار  تصــدرت  عندمــا  الانتخابيــة  الــدورات 
بأغلبيــة  تكــون  الحكومــة  تشــكيل  عــن  الحديــث 
سياســية او بأغلبيــة برلمانيــة، حيــث قــال: نحــن لا 
ــت اغلبيــة سياســية او اغلبيــة  ــا ھــذا، اذا كان يھمن
برلمانيــة فنحــن نأخــذ ( گياتنــه) اي مــا متفــق 
ــن  ــدد م ــة وع ــب وزاري ــت حقائ ــن س ــم، م ــه بينھ علي
الدرجــات الخاصــة والامتيــازات، واعتــراف حيــدر 
العبــادي بوجــود وزارات لا يمكــن محاســبتھا، وكشــف 
ــادل  ــل ع ــن قب ــرة م ــن فق ــي اربعي ــاد ف ــع الفس مواق
عبــد المھــدي المطــرود ووضعھــا علــى جــدول اعماله.
أصبــح شــعار (القضــاء علــى الفســاد او الحــرب علــى 
الفســاد وحصــر الســلاح بيــد الدولــة والحديــث عــن 
الســيادة) لا يســتھوي احــدا، ولا بإمكانــه تعبئــة 
الشــارع، او حتــى يمكــن ان يأخــذه اي انســان بســيط 
علــى محمــل الجــد، فقــد أدركــت الجماھيــر ان الاســلام 
والفســاد  النھــب  عمليــات  أدار  الحاكــم  السياســي 

ــاز. ــة وبامتي ــة عالي ــي والاداري بمھني المال
لا يمكــن الطلــب او الترجــي او التأمــل مــن الحكومات 
لأن  الفســاد،  تحــارب  ان  الحاليــة  ولا  الســابقة 
السياســي  النظــام  تشــكيلة  اســاس  ھــو  الفســاد 
الحالــي، فمــن الغبــاء جــدا ان نتوقــع يومــا ان رئيــس 
ــيحارب  ــية س ــة السياس ــن رحــم العملي وزراء جــاء م

ــل والمنطــق. ــف جــدا للعق الفســاد، ھــذا مخال
ان الفســاد أحــد ھــو عوامــل افقــار المجتمــع، حيــث 
تنھــب الميزانيــة الســنوية والتــي تقــدر بالمليــارات 
مــن الــدولارات، ومــن اجــل وضــع حــد للفســاد والنھــب 
المنظــم يجــب ان تكــون الجماھيــر طــرف، لا بــل 
الطــرف الوحيــد فــي المعادلــة السياســية، وھــي 

الاولــى فــي الدفــاع عــن ثرواتھــا وحياتھــا.
 ان انتفاضــة اكتوبــر ھــي الخطــوة الاولــى فــي ھــذا 
المســار، ومــا علــى الجماھيــر الا ان تنتظــم وتوحــد 
صفوفھــا مــن اجــل انھــاء معاناتھــا بأنھــاء نظــام 

النھــب ھــذا.

محمد شنانانھاء الفساد بأنھاء النظام

مــن المســلم بــه ان الأمــن والاقتصــاد ھمــا الركائــز 
الاساســية لبنــاء واســتقرار اي منظومــة مجتمعيــة 
انســانية وان كل واحدة تؤثر على الاخرى ســلبا أو 
إيجابــا. لقــد انھــارت المنظومــة الامنيــة فــي العــراق 
منــذ ٢٠٠٣ ھــذه المنظومــة التــي كانــت متداعيــة 
ــا فــي  ــا كرســت كل امكانياتھ اصــلا قبــل ٢٠٠٣ كونھ
الدمويــة  والممارســات  والاســتبداد  القمــع  اعمــال 
للحفــاظ علــى اســتقرار واســتمرار حكــم النظــام مــع 

انھيــار اقتصــادي شــل اغلــب القطاعــات الانتاجيــة 
بســبب الحصــار الــذي فــرض لثــلاث عشــر عامــا، 
وبعــد ٢٠٠٣ وســقوط نظــام البعــث الدمــوي اســتمر 
بنفــس  والاقتصاديــة  الامنيــة  المنظومــة  انھيــار 
ــدت  ــباب ول ــوأ، ولنفــس الاس ــن أس ــم يك الســوء ان ل
مليشــيات وقــوى الاســلام السياســي بــدلا مــن نظــام 
ــل  ــي لا تق ــيات الت ــك الميليش ــي، تل ــث الاجرام البع
راح  طائفيــة  حربــا  وأثــارت  ودمويــة،  اجرامــا 
ضحيتھــا الالاف، وبــدل الحصــار، ولــدت منظومــة 
مــن مافيــات الفســاد التــي ســيطرت علــى كل مقــدرات 
الراســمال  بمنظومــة  وارتبطــت  البلــد،  وثــروة 
العالمــي لتضمــن بقائھــا علــى حســاب افقــار الملاييــن 

ــر. ــن الجماھي م
 ان ھــذه المقارنــة بيــن نظاميــن وزمنيــن مختلفيــن، 
ــرت المســميات  ــا تغي ــه مھم ــا ليتوضــح ان ــد منھ لا ب
والشــعارات فــان الاســاس ھــو الاھــداف المتمثلــة 
بالتوجھــات الاقتصاديــة والمنظومــة الامنيــة التــي 

توفــر الحمايــة لھــذه التوجھــات. ان مــا يھــم الان 
ــن  ــر ھــذا الواقــع المؤلــم م ــه الجماھي ــو ان تواج ھ
عــن  تنفــض  وان  والاقتصــادي،  الامنــي  الانھيــار 
يديھــا زھــور الوھــم والخرافــة وتواجــه آلام ومأســي 
الارض بــدلا مــن التغنــي بجمــال الســماء، ان الســؤال 
ــي ھــذه  ــذي يطــرح نفســه ف الجوھــري والاساســي ال
المرحلــة ھــو مــاذا بعــد؟ لقــد فرضــت جائحــة كورونــا 
علــى العالــم اجمــع والعــراق بوجــه الخصــوص، ان 

النظــام  ھــذا  لطبيعــة  تقيميــة  بمراجعــة  نقــوم 
ــة  ــة أمني ــن منظوم ــه م ــا يترتــب علي الاقتصــادي وم
والتــي ادت بالبشــرية الــى حافــة الھاويــة، امــا 
ثــورة  ومجريــات  العراقــي  الوضــع  يخــص  فيمــا 
مھيــأة  الموضوعيــة  الظــروف  كل  فــان  أكتوبــر، 
انســانية  حيــاة  وخلــق  حقيقــي  تغيــر  لإحــداث 
لائقــة، إلا ان العقبــة الرئيســية امــام ھــذا التغيــر 
السياســي  لبديلھــا  الجماھيــر  امتــلاك  عــدم  ھــو 
وتخوفھــا مــن الفوضــى، لقــد وصلــت الانتفاضــة الــى 
نقطــة اكتمــال التراكمــات الكميــة ومــا عليھــا ســوى 
ــر النوعــي  ــاز الخطــوة القادمــة لإحــداث التغي اجتي
ــة، وبحكــم ان  المنشــود وليــس ســوى الطبقــة العامل
لھــا المصلحــة الحقيقيــة فــي احــداث ھــذا التغيــر 
ــة  ــة، نظري ــة بالنظري ــات المتمثل ــا المقوم وامتلاكھ
الطبقــة العاملــة النظريــة الماركســية، ليــس ســوى 
ــراك  ــذا الح ــل ھ ــى تحوي ــادرة عل ــة الق ــذه الطبق ھ

ــامل. ــذري الش ــر الج ــق التغي ــوري يحق ــل ث ــى فع ال

ودور  والاقتصــاد  الأمــن 
العاملــة  مناف حميدالطبقــة 

لعــراق بيــان منظمــة البديــل الشــيوعي فــي ا

حول جريمة اغتيال ھشام الھاشمي
أقدمــت عناصــر مســلحة علــى ارتــكاب جريمــة أخــرى تضــاف لسلســلة الجرائــم المرتكبــة بحــق الجماھيــر فــي 
العــراق، إذ قامــوا باغتيــال الباحــث والمحلــل الأمنــي ھشــام الھاشــمي أمــام منزلــه وســط بغــداد يــوم أمــس 

وأمــام أنظــار الأجھــزة الأمنيــة التــي تنتشــر فــي شــوارع العاصمــة. 
ارتكبــت ھــذه الجريمــة بعــد تلقــي الھاشــمي تھديــدات مــن جھــات ميليشــية تتوعــده بالتصفيــة فــي حــال 

اســتمراره بانتقــاد المليشــيات 
وأفعالھــا. وھكــذا، وامــام انظار 
العالــم والجماھيــر فــي العــراق، 
ميليشــية  عصابــات  تقــوم 
والاقــدام  الھاشــمي  باغتيــال 
علــى اعتــداء دمــوي ســافر آخــر 
وغطرســة إجراميــة أخــرى ضــد 
نفــس ھــذه الجماھيــر وحقھــا 
وامــان  بحريــة  العيــش  فــي 
القــوى  ھــذه  قبضــة  وبــدون 

رقابھــا.  علــى  الميليشــية 
ھشــام  اغتيــال  جريمــة  إن 
جريمــة  ليســت  الھاشــمي، 
جريمــة  ھــي  إنمــا  جنائيــة 
ــال  ــا ح ــاز حالھ ــية بامتي سياس
والمجــازر  الكثيــرة  الجرائــم 
الســلطة  ارتكبتھــا  التــي 
منتفضــي  بحــق  ومليشــياتھا 
وخطــف  قتــل  مــن  أكتوبــر 
ھــذه  لأن  واعتقــال،  وتغييــب 
الســلطة التــي اســتمرت بنھــب 
مــدار  علــى  البــلاد  ثــروات 
ــة  ــا الماضي ــبعة عشــر عام الس
ومارســت أبشــع الجرائــم بحــق 
ــام  ــك أم ــا، لا تمتل ــن يعارضھ م

بالقتــل.  الاســتمرار  غيــر  المتفســخة  منظومتھــا  تھالــك 
الھاشــمي ھــو ضحيــة سياســة لــي الأذرع والصراعــات الحاليــة بيــن أجنحــة النظــام الطائفــي القومــي الحاكــم 
ــاة  ــتھانة بحي ــدى الاس ــن م ــا، ويبي ــي كل مفاصلھ ــيات ف ــيطرة المليش ــطوة وس ــن س ــر ع ــه يعب وان اغتيال
المواطنيــن، ويعبــر بشــكل واضــح كذلــك عــن عمــق الأزمــة المتفاقمــة التــي يعانيھــا النظــام، خصوصــا مــع 

الضربــات الموجعــة التــي وجھتھــا انتفاضــة أكتوبــر لھــذه الســلطة القمعيــة. 
ان الصــراع بيــن مختلــف اجنحــة النظــام الإســلامي والقومــي الحاكــم وبالارتبــاط المباشــر مــع الصــراع الدائــر 
بيــن أمريــكا وإيــران وتنافســھما المتزايــد علــى تشــديد بســط نفوذھمــا داخــل العــراق، بــات يتفاقــم اكثــر 
فاكثــر منــذ انتفاضــة أكتوبــر. ومــع تنصيــب الكاظمــي رئيســا للــوزراء، وبالاتفــاق بينھمــا، دخــل الصــراع 
بيــن ھاتيــن الدولتيــن والاجنحــة المتصارعــة طــورا يتســم بالشــدة حــول تحديــد مســار وموقــع ھــذا النظــام 
والحكومــة، مــع مــا تتخلــل ذلــك مــن مناوشــات واحتــكاكات وإجــراءات شــكلية، ومــع مــا تنجــم عــن كل ذلــك 
مــن مخاطــر امنيــة تھــدد الجماھيــر. تجــري ھــذه الصراعــات والمناوشــات بالأســاس علــى حســاب ســلب إرادة 

الجماھيــر وخنقھــا سياســيا وابعادھــا عــن قضيتھــا الرئيســية فــي الخــلاص مــن النظــام بأكملــه. 
نحــن فــي الوقــت الــذي نعبــر عــن عميــق مواســاتنا لأســرة وذوي الفقيــد واصدقــاءه ومحبيــه، نســتنكر ونديــن 
باشــد عبــارات الإدانــة ھــذه الجريمــة الوحشــية ونحمــل الحكومــة مســؤولية الكشــف عــن القتلــة واحالتھــم 

الــى المحاكــم. 
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ارتكبت القوات التابعة لـ الاتحاد الوطني الكوردستاني داخل مدينة السليمانية يوم ١٤ تموز٢٠٠٠جريمة 
أدت الــى مقتــل خمســة مــن رفاقنــا المناضليــن مــن أجــل الاشــتراكية والحريــة والمســاواة وھــم أعضــاء فــي 

(الحــزب الشــيوعي العمالي العراقي).

ھــذه الجريمــة نفــذت وفــق خطــة مســبقة كانــت قــد وضعــت مــن قبــل قيــادة «الاتحــاد»، فبعــد محاصــرة 
ــد الباســط  ــاق عب ــن الرف ــرض كل م ــوادره وأعضــاءه، تع ــن ك ــال العشــرات م ــذا الحــزب واعتق ــرات ھ مق
محســن، محمــد مصطفــى (كريــم)، إبراھيــم محمــد (ھــاوكار)، ھــاوري لطيــف الــى وابــل مــن الرصــاص فــي 
كميــن وضعتــه قــوات «الاتحــاد» فــي قلــب المدينــة أدى الــى مقتلھــم وفــي نفــس الوقــت أصيــب الرفيــق 

(أميــد نكبيــن) برصــاص القناصــة مــن قبــل نفــس القــوات أدى الــى مقتلــه. 

كان رفــاق مــن منظمــة البديــل الشــيوعي فــي العــراق، والذيــن كانــوا أعضــاء فــي ذلــك الحــزب آنــذاك 
متواجديــن ھنــاك فــي خضــم ھــذه الاحــداث والمواجھــات الســاخنة وتعرضــوا الــى ھــذه الھجمــة الإرھابيــة 
للاتحــاد الوطنــي الكوردســتاني، كمــا ونظــم قســم آخــر مــن رفاقنــا فــي الخــارج حمــلات واســعة قويــة 

ومؤثــرة ضــد ممثلــي «الاتحــاد» ومقراتھــم ھنــاك.
يومــا بعــد يــوم يظھــر للجماھيــر فــي كوردســتان الوجــه الحقيقــي لھــذه الأحــزاب كونھــا أحــزاب برجوازيــة 
ميليشــية فاســدة ومناھضــة حتــى النخــاع لمصالــح الجماھيــر. ومــا نــراه اليــوم مــن أوضــاع اقتصاديــة 
ــة تراكميــة جــاءت  واجتماعيــة وسياســية وخيمــة تعانــي منھــا جماھيــر كوردســتان، ليســت ســوى محصل
كنتيجــة حتميــة لسياســاتھم الســابقة ومــا اقترفــوه مــن جرائــم بحــق ھــذه الجماھيــر ومنھــا ھــذه الجريمة.
ــن أن  ــا، لا يمك ــلطتھا وحاكميتھ ــة تحــت س ــة واقع ــي مدين ــت ف ــي تم ــذه، والت ــة « الاتحــاد «ھ  جريم
تســجل فــي التاريــخ ســوى كعمــل شــبيه بأعمــال الفاشــيين والإرھابييــن. ھــذا العمــل، فــي حقيقــة الامــر لــم 
يكــن عملھــم الإرھابــي الوحيــد ولــم يكــن خــارج إطــار المنظومــة السياســية والعســكرية للـــ «الاتحــاد» 
ــذور  ــتان. ج ــي كوردس ــم ف ــتھم وتكتيكھ ــن سياس ــزء م ــر ج ــل يعتب ــة، ب ــة الكوردي ــة القومي ــوى الحرك ولق
ــافر  ــا الس ــة وعداءھ ــة الكوردي ــة القومي ــوازي للحرك ــي البرج ــر الطبق ــي الجوھ ــن ف ــة تكم ــذه الجريم ھ
للحركــة العماليــة وللبروليتاريــا الاشــتراكية ولأيــة حركــة يســارية وراديكاليــة وتحرريــة داخــل مجتمــع 

كوردســتان. 
ان تأريــخ قــادة «الاتحــاد» ومســلحيھم بمــن فيھــم ذلــك الجنــاح المنشــق الــذي أســس حركة“التغييــر”، 
ملــيء بقتــل معارضيھــم وملــيء بالجرائــم والاقتتــال الداخلــي واغتيــال العناصــر الراديكاليــة واليســارية 
والشــيوعية. أيــادي القــوى القوميــة الكورديــة ملطخــة بدمــاء الاشــتراكية واليســار والتحرريــن. الطريقــة 
الوحيــدة لخــلاص المجتمــع منھــم ھــو انھــاء ســلطتھم عــن طريــق الســير الــى الامــام بالنضــال الاشــتراكي 

والاممــي للطبقــة العاملــة ونضــال الكادحيــن والتحررييــن.

ــن أجــل الشــيوعية والمســاواة وتحــرر الانســان  ــم م ــن ضحــوا بحياتھ ــاق الذي ســتبقي ذكــرى ھــؤلاء الرف
ــاء والاخــلاص لھــؤلاء الرفــاق ھــو ادامــة مســيرة النضــال الطبقــي  ــا. ان الوف خالــدة وحيــة فــي قلوبن

ــن النظــام الطبقــي الرأســمالي. ــن أجــل تحــرر البشــرية م ــي والشــيوعي م العمال
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في الذكرى العشرين لاغتيال رفاقنا على يد 
قوات الاتحاد الوطني الكوردستاني

مســاء يــوم الاثنيــن المصــادف ٢٢ / ٦ / ٢٠٢٠ رحــل عنــا الرفيــق صديــق حســن المعــروف باســم 
( شــيخ صديــق ) لاصابتــه بفيــروس كورونــا .

النضــال الــدؤوب كان الســمة الابــرز للحيــاة السياســية للرفيــق صديــق ، وفــي  بدايــة 
ناشــطا  كان  الماضــي  القــرن  مــن  التســعينات 
سياسيا معروفا ذو عزيمة وارادة لا تعرف الملل 
داخــل الحركــة اليســارية والشــيوعية مــن اجــل 
الدفــاع عــن الحريــة وحقــوق العمــال والكادحيــن 
، ثــم اســتمر فــي نضالــه داخــل صفــوف الحــزب 
الشــيوعي العمالــي الكوردســتاني. كان رفيقنــا 
ذو مكانــة اجتماعيــة بــارزة وشــخصية محبوبــة 

لــدى الجميــع .
بمناســبة رحيــل الرفيــق شــيخ صديــق نعبــر عــن 
عميــق مواســاتنا لجميــع افــراد اســرته واصدقائــه 
و رفاقــه داخــل الحركــة الشــيوعية والعماليــة.
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بمناسبة رحيل الرفيق صديق حسن
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فلاح علوانبصدد الحوار الدائر حول الريع والقيمة

يــدور منــذ بضعــة أســابيع حــوار حــول الريــع وخاصــة النفطــي، وقــد اتســع ليشــمل مفاھيــم القيمــة وفائــض 
القيمــة، وقــد شــارك فيــه أكثــر مــن كاتــب ومشــارك فــي التعليقــات. وجــاء الحــوار إثــر مناقشــة مجموعــة « 
الاتجــاه الماركســي المعاصــر» وھــي المجموعــة التــي تعلــن عــن نيتھــا كتابــة تاريــخ جديــد، أو ربمــا إحــداث 
ــوزراء العراقــي  ــم. وقــد صــادف إن نشــر مستشــار رئيــس ال ــي بياناتھ ــرد ف ــا ي ــخ، كم ــي التاري ــرات ف تغيي
للشــؤون الاقتصاديــة والماليــة الدكتــور مظھــر محمــد صالــح مقــالا بھــذا الخصــوص، تضمــن ھــو الآخــر مــوادا 

تتطلــب الــرد، وھــذا الموضــوع ســأعود اليــه لاحقــا. 
يمكــن تلخيــص لــب الجــدال الدائــر حــول موضوعــة الريــع، ھــو إن ثمــة تصــورا يريــد أن يثبــت ان الاقتصــاد 
فــي العــراق ھــو إقتصــاد ريعــي يعتمــد علــى النفــط، وإنــه ليــس ھنــاك طبقــة عاملــة فــي العــراق، ويــورد 
الارقــام والاحصائيــات ليدعــم رأيــه. وھــذه المســألة ھــي ليســت مســألة حــوار عابــر بــل موضــوع يســتدعي 

التوقــف والنقــاش. 
ــوارات  ــة الح ــن متابع ــدال، ولك ــذا الج ــي ھ ــاركة ف ــي المش ــة ف ــة جدي ــدي رغب ــن ل ــم تك ــة ل ــي الحقيق وف
والتعليقــات بينــت إن ثمــة تيــار فكــري بصــدد التبلــور حــول ھــذه النقطــة، بحيــث يتحــول الطــرح العامــي 
الــذي نســمعه حــول ھــذه المســألة التــي يرددھــا العشــرات، وبعضھــم قضــى ســنوات مــن عمــره فــي الســجون، 
وآخــرون واجھــوا عقوبــات الإعــدام وعاشــوا الملاحقــات طــوال عقــود بســبب نشــاطھم السياســي كشــيوعيين 
بالتحديــد، ليتحدثــوا فــي الختــام عــن عــدم وجــود طبقــة عاملــة. كمــا وإن المعلقيــن والمحاوريــن لــم يبــدوا 
مقاومــة جديــة لھــذا الطــرح، وبالتالــي تبيــن وكأن فكــرة الاقتصــاد الريعــي وعــدم وجــود طبقــة عاملــة ھــي 
التــي تفوقــت فــي الجــدال. وكان جــواب ســامان كريــم صاحــب الطــرح المعنــي بالجــدال « الاتجــاه الماركســي 
المعاصــر» تھربيــا اكثــر منــه ردا سياســيا فــي مقالــه « ھنــاك أمــور أھــم مــن الريــع النفطــي» والمنشــورة 

علــى صفحــة الحــوار المتمــدن بالرابــط: 
٦٨١٢٤٦=http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid

والــذي كشــف فيــه الكاتــب عــن عــدم فھمــه لموضوعــة الريــع أصــلا وعــن عــدم قدرتــه الدفــاع عــن تصــوره 
السياســي، واحتمائــه بالشــعارات والأھــداف العامــة، فــكان مســتوى رده تعزيــز لتفــوق مجادليــه، وبالتالــي 

عجــزه عــن الظھــور بمظھــر ممثــل الطــرح العمالــي الطبقــي كمــا يدعــي، وقصــور معرفتــه بالماركســية. 
وفيمــا يخــص شــرح مفھــوم الريــع وتفصيلــه فقــد بــدا واضحــا الشــرح الكيفــي لمــا جــرى تحليلــه فــي نصــوص 
كارل ماركــس وخاصــة الكتــاب الثالــث مــن رأس المــال، بحيــث بــدا الأخ عبــد الحســين ســلمان وكأنــه يضــع 
موضوعــة الريــع خــارج قانــون القيمــة، وھــو مخالفــة صريحــة لمــا جــاء فــي شــرح الريــع الفرقــي أو 

التفاضلــي والريــع العقــاري المطلــق. وھــذه النقطــة ســتكون موضــوع القســم الثانــي مــن مقالــي. 
إن عــدم وجــود طبقــة عاملــة يعنــي عــدم وجــود طبقــة برجوازيــة كذلــك، مــا لــم نكــن نعيــش فــي مجتمــع 

العبوديــة أو القنانــة.
ورغــم أن البرھنــة علــى وجــود أو عــدم وجــود طبقــة لا يجــري إثباتــه عبــر الإحصائيــات، فھــذا لا يقــود 
الا الــى إســتنتاجات جداليــة لا أكثــر، فسأســتعين بالارقــام والنســب للــرد علــى الادلــة التــي تنفــي وجــود 

طبقــات فــي العــراق.
ومثلمــا انــه لا يجــوز أن نحكــم علــى مصيــر وموقــع طبقــة الفلاحيــن وفقــا لموســم أو مجموعــة مواســم رديئــة او 
خاســرة، أو حتــى لفتــرة تطــول مــن الكــوارث الطبيعيــة، أو الجفــاف فھــذا لا يغيــر مــن واقــع إن الفلاحيــن 
طبقــة، وإن علاقتھــم بملكيــة الأرض باقيــة كمــا ھــي، ولا يجــوز أن نبنــي منظورنــا علــى أســاس أرقــام موســم 
أو أكثــر، فانــه بالقــدر نفســه لا يمكــن الحكــم علــى الوضــع الطبقــي لملاييــن الشــغيلة وفقــا لوجــود ســلطة 
فاســدة تــؤدي دورا يقتصــر علــى الاســتحواذ علــى الثــروة وتقويــة مراكزھــا السياســية فــي الداخــل والخــارج. 

عبــد  الســيد  بھــا  يحاكــم  التــي  الطريقــة  ووفــق 
الحســين ســلمان موضوعــة فائــض القيمــة والريــع، 
فانــه يســتحيل حســاب معــدلات فائــض القيمــة فــي 
المطلــق  الاحتــكار  ذات  الطيــران  صناعــة  قطــاع 
التــي  والالكترونيــة  الدقيقــة  المعــدات  وصناعــة 
فــي  ولا  مطلــق  شــبه  احتــكارا  صانعوھــا  يفــرض 
صناعــة الســينما التــي يتداخــل فيھــا الفــن والمواھــب 
بالعمــل الحرفــي التقنــي، وبالتأكيــد لا يمكــن حســاب 
فائــض القيمــة بصــورة مباشــرة فــي صناعــة الاســلحة 
الثقيلــة التــي تتدخــل فيھــا السياســة والابتــزاز أكثــر 
ــح  مــن تدخــل قوانيــن الســوق، حيــث ان متوســط الرب
فيھــا لا يتقــرر حســب معــدلات فائــض القيمــة، وإنمــا 
أعلــى بكثيــر بــل بصــورة غيــر متناســبة. ويتــم تقريــر 

معــدلات الربــح عــن طريــق الســيطرة علــى التجــارة الدوليــة وإبتــزاز الفوائــض مــن البلــدان الواقعــة تحــت 
الھيمنــة أو التابعــة، ويجــري ترســيخ تقســيم العمــل الدولــي بموجــب مصالــح القــوى القائــدة فــي الســوق 
ــق  العالميــة. وبالمناســبة كل الصناعــات المشــار اليھــا أعــلاه تتميــز بنصيــب ھائــل مــن الريــع الــذي يطل
ــد  ــة فــي مداخيــل الشــركات العالميــة أو سلاســل التوري ــذي يشــكل عوائــد طائل ــا ال ــع التكنولوجي ــه ري علي
العالميــة. أمــا اذا اعتبرنــا ھــذه الصناعــات ريعيــة وغيــر رأســمالية فســنعود الــى قصــة كــون أمريــكا بلــد 

ــد.  ــلاف المنطــق بالتأكي ــو خ ــمالي، وھ ــر رأس ــي وغي ــر إمبريال غي
إن تحقــق فوائــض مــن الريــوع لا يبــدل الوضــع الطبقــي ولا وجــود الطبقــات، إنــه يؤثــر فــي مســتويات الاجــور 

والاســعار ونــوع الصناعــات القائمــة، ولكــن ھــذا لا يلغــي وجــود طبقــات فــي المجتمــع. 
إن الخلــط بيــن مســتوى التطــور السياســي للطبقــة ووجودھــا الموضوعــي ھــو خطــأ، فربمــا تعيــش الطبقــة 
العاملــة والكادحــون لعقــود تحــت تأثيــر التيــارات البرجوازيــة، وخاصــة فــي الاقطــار المتأخــرة، ولكــن 
ھــذا لا يعنــي إنھــا أصبحــت خــارج العلاقــات الطبقيــة فــي المجتمــع أو إنھــا تســتطيع العيــش بــدون بيــع 

قــوة عملھــا. 
ــة  ــيا ذات المئ ــي روس ــل ف ــون عام ــود نصــف ملي ــن وج ــاس ع ــدون حم ــس ب ــة ولي يتحــدث تروتســكي بجدي
وخمســين مليونــا خــلال ثــورة ١٩٠٥ وان أكثــر مــن ٢٠٠ ألــف مــن بينھــم ھــم أعضــاء فــي المجالــس فــي مقالــه: 

(Fifty Days) The Soviet and the Revolution والموجــودة علــى الرابــط :
htm.ourrevo/ch٠٥/١٩١٨/https://www.marxists.org/archive/trotsky

ينطلــق أصحــاب تصــور الاقتصــاد الريعــي وعــدم وجــود طبقــة عاملــة فــي العــراق مــن موضوعــة حجــم العوائــد 
النفطيــة ونســبتھا مــن الصــادرات، وھــذا تصــور خاطــئ بالطبــع. فعلــى رغــم كــون العوائــد النفطيــة تشــكل 
ــه  ــر الصــادرات ورغــم أن حجم ــي ھــو غي ــج الاجمال ــإن النات ــراق، ف ــي الع ــن الصــادرات ف ــن ٩٠٪ م ــر م أكث
يتأثــر بتضخــم الأســعار، الا ان المقصــود ھنــا ھــو الحديــث عــن انتــاج واقعــي أيــا كان طابعــه، محاصيــل 
زراعيــة، لحــوم، مــواد نصــف مصنعــة، طابــوق، إســمنت، مــواد إنشــائية، ثــروة حيوانيــة، تكريــر، نقــل، 
خدمــات، خياطــة، أخشــاب .. الــخ. ويشــمل الناتــج الاجمالــي العديــد مــن الفــروع عــدا عــن المشــار اليھــا 
اعــلاه، وســواء دخلــت فــي الصــادرات أم اســتھلكت بالكامــل محليــا، فھــي قيــم فعليةجــرى انتاجھــا واســتھلاكھا. 
يشــكل النفــط مابيــن ٦٣٪ الــى ٦٥٪ مــن الناتــج الاجمالــي فــي العــراق، ومــن الطبيعــي ان ھــذه النســبة 

ليســت بالكامــل ريعــا، فــإن الريــع يشــكل نســبة منھــا، ويمكــن حســاب النســبة حســب تقلبــات الاســعار ومســتوى 
تكاليــف الإنتــاج. وحتــى لــو كانــت نســبة الريــع أربعــة أضعــاف القيمــة الفعليــة المتحققــة، فســيكون لدينــا 

ربــع ھــذه النســبة أي ١٥٪ ھــي ناتــج اجتماعــي علــى أســاس التكاليــف. 
ومــن بيــن ٥ ملاييــن برميــل نفــط تنتــج فــي العــراق، ھنــاك مليــون برميــل يجــري اســتھلاكه يوميــا فــي الداخــل 
بعــد تكريــره، وھــو يســتھلك كوقــود ســيارات، ووقــود مولــدات كھربــاء، أي البانزيــن وزيــت الديــزل «الــكاز» 
والنفــط الأســود الــذي تســتخدمه معامــل الطابــوق كوقــود رخيــص، والقــار وزيــت التشــحيم، والزفــت والاســفلت 
ومــا يدخــل فــي الراتنجــات الصناعيــة، ومنتجــات الصناعــات البتركيمياويــة ومنتجــات الاســمدة، ومنتجــات 
المبيــدات والعديــد مــن الصناعــات التكميليــة الفرعيــة. ويبــاع النفــط ومشــتقاته فــي داخــل العــراق بالأســعار 
ــران  ــل إي ــراق عــن مثيلاتــه فــي دول مث ــي الع ــن ف ــد ســعر البنزي العالميــة وليــس بالأســعار المدعومــة، ويزي

ومصــر وحتــى الاردن.
وبالمناســبة ھــذا المليــون برميــل اليومــي يشــكل قصــة عجيبــة وغريبــة، وھــي انــه لا يدخــل فــي بــاب مبيعــات 
النفــط فــي الداخــل، رغــم انــه يســتھلك داخليــا ويدخــل فــي دورة الانتــاج والتبــادل، إذ يجــري تســريب عوائــده 

الطائلــة فــي أقنيــة وحســابات خفيــه وصفقــات. وھــذه مســألة بحاجــة الــى بحــث خــاص. 
إن أســعار الوقــود التــي يســتھلكھا المجتمــع فــي الداخــل، تــوازي أو تطابــق الأســعار العالميــة، وبالتالــي لا 
تؤثــر علــى مــا يعــرف بھيــكل الأســعار، ولا تؤثــر كثيــرا علــى مســتوى الاجــور الحقيقــي للعمــال، بــل العكــس، 
حيــث يدفــع العامــل أو مســتھلك الوقــود ســعر الســوق العالمــي وليــس ســعرا ريعيــا أي ســعرا مدعومــا. وھكــذا فــان 
أجــور العمــال فــي العــراق ھــي ليســت أعلــى بكثيــر مــن الاجــور فــي مصــر أو ســوريا أو ايــران وكلھــا مــن الــدول 

ذات الاجــر المنخفــض جــدا للعمــال. 
ولنعد الى الناتج الاجمالي والى نسبة النفط فيه.
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وإذا حســبنا نســبة مســاھمة النفــط فــي الناتــج الاجمالــي البالغــة ٦٥٪ فســيكون مبلغھــا حوالــي ١٤٥,٥٠٠ مليــار 
دولار، وإذا طرحنــا مليــون برميــل يجــري تصنيعــه واســتھلاكه داخليــا، أي خمــس ھــذه النســبة وھومــا يســاوي 
١٣٪ فســيتبقى ٥٢٪ أي مــا يعــادل نحــو ١١٥مليــار وھــذا المبلــغ ليــس بالكامــل ريعــا فھنــاك تكاليــف الإنتــاج، 
فــإذا أعتبرنــا ان  النســبة البالغــة ٥٢٪ ريعــا فســيتبقى لدينــا مــا نســبته حوالــي ٣٨,٥٪ بالمئــة أي حوالــي 
٨٨ مليــار دولار. وھــو مــا يعــادل أو يتناســب عمومــا مــع حجــم الصــادرات الســنوية مــن النفــط، والتــي تســتولي 
عليھــا المافيــات الحاكمــة بالتظافــر مــع القــوى الإمبرياليــة التــي أوصلتھــم الــى الســلطة، أمــا الباقــي فھــو 

ناتــج إجتماعــي يجــري اســتھلاك غالبيتــه العظمــى محليــا. 

إن المســألة المحوريــة التــي تجنبھــا صاحــب الطــرح الاســاس وناقــده ھــي إن عمــال النفــط فــي العــراق كانــوا 
طليعــة المواجھــات العماليــة بعــد ٢٠٠٣ لغايــة ٢٠٠٧. لمــاذا ھــذه التواريــخ بالتحديــد؟ بعــد عــام ٢٠٠٣ كان 
القطــاع المنتــج الفعــال بالدرجــة الرئيســية فــي العــراق ھــو النفــط والكھربــاء، وكانــت احتجاجــات العامليــن 
ــع  ــى رف ــت عل ــا، عمل ــريان حياتھ ــط ش ــاع النف ــي قط ــدت ف ــي وج ــلطة الت ــن الس ــة، ولك ــط متواصل ــي النف ف
مســتويات رواتــب العامليــن فــي النفــط الــى مــا يقــرب مــن ٣ أضعــاف رواتــب العامليــن فــي قطاعــات اخــرى، 
عــدا عــن الاربــاح الســنوية والحوافــز، وھــذا بســبب الاربــاح الطائلــة التــي يوفرھــا قطــاع النفــط. وبرغــم 
ھــذا الواقــع وقعــت احتجاجــات فــي قطــاع النفــط ولكنھــا محــدودة وجزئيــة، وقــد ذكرنــا ھــذا أكثــر مــن مــرة 
فــي العديــد مــن المناســبات وقلنــا نحــن لســنا ضــد رفــع مســتويات رواتــب عمــال النفــط ولكــن كنــا نطالــب 
بمســاواة رواتــب العامليــن فــي القطــاع العــام، والحيلولــة دون قيــام الســلطة بتكويــن ارســتقراطية عماليــة. 

يتبع 
٢٠٢٠ / ٧ / ٤

 -١-

امــن ازقــة افغانســتان وشــوارع واســواق المــدن العراقيــة الــى مــدارس اثيوبيــا والــى اســتوديوھات ھوليــوود 
وقاعــات البيــت الابيــض وغيرھــا، تتعــرض الفتيــات والنســاء يوميــا الــى اشــكال مــن التحــرش والتطــاول 
ــائل  ــه، رس ــوب في ــر المرغ ــس غي ــة ،اللم ــر ،الملاحق ــق ،التصفي ــل التعلي ــة مث ــة او العلني ــي المخفي الجنس

ــة، والاغتصــاب والاســتغلال الجنســي... ــة او الكتروني بريدي
بينمــا توجــد اســباب كثيــرة تســاعد علــى انتشــار ھــذه الظاھــرة كســيادة العــادات والتقاليــد الذكوريــة 
وانعــدام القوانيــن التــي تحمــي حقــوق المراة...وغيرھــا، يجــادل البعــض بــان اللــوم يقــع علــى الضحيــة (التي 
ھــي عــادة الأضعــف والأقــل قــوة فــي أي ســيناريو) بــدلا مــن الجانــي. وان ھــذا رد فعــل بشــري شــائع ومحبــط 

جــدا، لأنــه يتجنــب معالجــة القضايــا الأكبــر واي تحــدي للوضــع القائــم. 
لنتامل قليلا في اسباب ذلك:

حســب الدراســات ليــس لــدى الطفــل او الطفلــة، علــى الاقــل فــي الســنتين الاولــى مــن العمــر، وعيــا 
بالقوالــب الجندريــة ولكــن المجتمــع مــن حولھمــا رســم لھمــا ھــذه القوالــب. فبــدءا بالــوان ثيابھمــا (الازرق 
للولــد والــوردي للبنــت) الــى نــوع الالعــاب والــى الوظائــف والادوار الاجتماعيــة المتاحــة لھمــا وطريقــة 
الــكلام والمشــي واللبــس... وتتكــون لــدى الجنســين منــذ ســن مبكــرة فكــرة واضحــة عــن ادوارھمــا وماھــو 
مقبــول اوغيرمقبــول للذكــور اوالانــاث، ويتــم غــرس ھــذه الافــكار يوميــا مــن خــلال وســائل الاعــلام وعائلاتنــا 

والمجتمــع مــن حولنــا. 
وھكــذا يرســم المجتمــع قفصــا يمكــن للفتــاة ان تعيــش داخــل اســواره وھــي ان حاولــت تخطــي ھــذه الحــدود 
ــم،  ــة للوضــع القائ ــا مخالف ــة باعتبارھ ــة كامل ــة اجتماعي ــع وتصطــدم بمنظوم ــا انظارالمجتم ينصــب عليھ
فتصبــح عرضــة للاتھامــات والشــائعات ممــا يولــد لھــا فقــدان الامــان والشــعوربالذنب والخجــل والھزيمــة. 
ــذه  ــس ھ ــا وان نف ــوط النفســية عليھ ــد الضغ ــا يزي ــا مم ــن حولھ ــاث م ــن الان ــوم م ــى الل ــا ماتلق ــي غالب وھ
المنظومــة الاجتماعيــة تبــرر لمــن يتطــاول عليھــا. ولھــذه الاســباب لاتــدون الاغلبيــة العظمــى مــن حــالات 
التحــرش والتعــدي الجنســي لان اجتيــاز ھــذا الحاجــز يتطلــب جــرأة واصــرارا كبيــرا مــن الفتــاة وكل مــن 

يدعمھــا.
ولكــن المشــكلة ليســت ھنــا، بــل المشــكلة ھــي ان المــرأة بامكانھــا التحكــم بمــا تلبســه او طريقــة كلامھــا 
او مشــيھا و..الــخ ولكنھــا لاتســتطيع التحكــم بتصرفــات الاخريــن او تفســيرھم لتصرفاتھــا. فمثــلا، تــدرج 
منظمــة ھيومــن رايتــس ووتــش علــى صفحتھــا الالكترونيــة فــي فيديــو عــددا مــن المخاطــر التــي تتعــرض 
لھــا الفتــاة الافغانيــة فــي طريقھــا الــى المدرســة، فھــل ھــذا يعنــي ان الفتيــات مخطئــات فــي الذھــاب الــى 

المدرســة ام الخطــأ ھــو فــي فيمــا يجــري فــي البلــد ومــن حولھــا ؟
يمكــن القــول بــان الاثــارة الجنســية لــدى الرجــال تختلــف عــن النســاء، او كمــا يشــير البعــض الــى الكبــت 
ــه وخــارج  ــد من ــه اثارتھــم شــيء لاب الجنســي كســبب للتحــرش والاعتــداء الجنســي، ولكــن ذلــك لايعنــي أن
ــن  ــد م ــه أيضــا العدي ــاغ لدي ــن الدم ــا، لك ــيئا قوي ــارة الجنســية ش ــون الإث ــد تك ــس. ق ــط النف نطــاق ضب
العمليــات تعطــي الايعــاز بقمــع الســلوك الجنســي فتقــول لــه «ھــذه ليســت فكــرة جيــدة، لا تفعلھــا». فــان 

المســبب الوحيــد للتحــرش الجنســي والاغتصــاب ھــو المتحــرش والمغتصــب.
ان لــوم الضحيــة ھــو جــزء مــن عمليــة صــراع القــوي  ضــد الضعيــف، بنفــس الطريقــة الفقيــر ھــو الســبب 
فــي فقــره وليــس النظــام المبنــي علــى اســاس اللامســاواة، والھــدف منــه، بالاضافــة الــى اســكات الضعيــف، 
وكل مــن يحــاول مســاعدته وابعــاد النظــر عــن الجنــاة والاھــم مــن ذلــك التاكــد مــن الابقــاء علــى النظــام 

الاجتماعــي الذكــوري الــذي يھــيء لھــذه الظاھــرة ويغذيھــا.

التحرش الجنسي، 
لماذا لايمكن لوم الضحية!
شيرين عبدالله

يا عمال وكادحي كوردستان ، أيھا الاحرار ، 
أيتھا الجماھير المنتفضة 

عــاش مجتمــع كوردســتان طــوال العقود الثلاثة 
البرجوازيــة  حكــم  ســطوة  تحــت  الاخيــرة 
القوميــة الكورديــة، و اثنــاء ھــذه الفتــرة ، 
بجانــب ســلب و نھــب ثــروات البلــد و الســيطرة 
مــن  لمجموعــة  المفاجــئ  الظھــور  و  عليھــا 
اصحــاب الملاييــن و المليــارات  ، كانــت حصــة 
البطالــة  ھــي  كوردســتان  اغلبيــة جماھيــر 
و الفقــر و انعــدام الحقــوق ، إضافــة الــى 
ھــذا اصبــح تأخيــر او عــدم دفــع الرواتــب و 
الاجــور حدثــا متكــررا و متوقعــا فــي الســنوات 
الأخيــرة، و ان لــم تواجــه الحــكام حركــة 
و  الاســوء  حــدوث  فيتوقــع   ، اعتراضيــة 
المزيــد مــن المآســي فــي الســنوات القادمــة . 

ان العلاقــات الخارجيــة المتحكمــة بتجربــة 
كوردســتان  فــي  القوميــة  الأحــزاب  حكــم 
معلومــة للجميــع ، فكانــت الأحــزاب الحاكمــة 
طــوال فتــرة حكمھــا أداة لتنفيــذ أجنــدات 
الــدول المســتبدة و الرجعيــة فــي المنطقــة، 
الــى درجــة وقوفھــم حتــى ضــد احــزاب نفــس 
الوقــت  فــي   . احيانــا  القوميــة  الحركــة 
الاعتراضــات  موجــات  تتوقــف  لــم  نفســه 
ھــذه  حكــم  ســنوات  طــوال  الجماھيريــة 

الســلطة الميليشــياوية  ، و اصبحــت مظاھــرات 
و اعتصامــات الشــرائح الاجتماعيــة المختلفــة و 
ــة ســاطعة   ــر الكادحــة تجرب انتفاضــة الجماھي

مقابــل ھــذه التجربــة المقــززة . 
الــى  كوردســتان  فــي  الآن  الوضــع  وصــل  لقــد 
درجــة ان بقــاء ھــذه الســلطة لا يعنــي ســوى 
بقــاء الشــابات و الشــباب فــي مجتمــع كوردســتان 
محروميــن مــن مســتقبل طالمــا حلمــوا بــه ، لا 
ــوى  ــة و س ــر للأغلبي ــؤس و الفق ــوى الب ــي س يعن
يمضــي  لا  المقابــل  فــي  و   ، المجتمــع  ھــلاك 
اعتراضــات  عــن  اخبــارا  نســمع  ان  دون  يــوم 
و مظاھــرات فــي مختلــف المــدن الصغيــرة و 
ــى حافــة  الكبيــرة و ان كوردســتان الآن ھــي عل

 . الانفجــار 
الاوضــاع  مــن  للخــروج  الوحيــدة  الطريقــة 
الســلطة  ھــذه  فرضتھــا  التــي  المزريــة 

تنظيــم  علــى  الأقــدام  ھــي  الجماھيــر  علــى 
الاعتراضــات و المظاھــرات و الانتفاضــة ، لأن 
ــا تســمى  ــل م ــن قب ــول م ــن حل ــا طرحــت م كل م
بأحــزاب المعارضــة مــن القومييــن و الإســلاميين 
ــق  ــن اجــل تحقي ــي كوردســتان م ــن ف و الليبراليي
الإصلاحــات و تحويــل اجھــزة حكومــة الاقليــم 
الــى مؤسســات ، لــم تكــن عملياســوى وســائل 
عقيمــة ، وھكــذا أصبحــت مــا تســمى بأحــزاب 

المعارضــة مفضوحــة علــى غــرار نفــس احــزاب 
الســلطة . مــع ذلــك لا زال ھنــاك مــن يســير علــى 
خطــى ھــذا النــوع مــن المعارضــة مــن جديــد ، و 
يلجــأ الــى سياســة الاصــلاح عــن طريــق البرلمــان 
و ذلــك بركــوب موجــة الاعتراضــات الجماھيريــة 
ــن  ــدد م ــى ع ــل الحصــول عل ــن اج ــتغلالھا م و اس
المقاعــد ، اي تكــرار نفــس التجربــة  المــرة 

بالنســبة للجماھيــر .
لكــن المســألة الأصليــة ھــي ان الأقــدام علــى 
ــات و حتــى الانتفاضــة  المظاھــرات و الاعتصام
، ليــس ســوى طريقــة و اســلوب لإيجــاد الحلــول 
و ليــس بحــد ذاتــه حــلا . لذلــك مــن المھــم ان 
يكــون أفقنــا واضحــا و ان  نصرعلــى ضــرورة 
ھــذا  علــى  والنھائــي  التــام  القضــاء  تحقيــق 
ــة  نظــام  ــاوي، و إقام ــد  المافي النظــام الفاس
يضمــن الســلطة للجماھيــر فــي كوردســتان ، نظام 
يضمــن المســاواة الاقتصاديــة و الاجتماعيــة و 

ــع . ــاه للجمي الرف
ان النظــام البرلمانــي يوفــر فرصــة اســتخدام 
الأســاليب الملتويــة المتبعــة فــي عمليــة جمــع 
الأصــوات مــن تزويــرات و شــراء الذمــم والأصــوات 
ــن  ــك لانتخــاب مجموعــة أشــخاص محددي ، و ذل
كــي يتمتعــوا بحــق اتخــاذ القــرارات لمــدة اربــع 
ســنوات لصالــح اجنــدات احــزاب سياســية معينــة 
آليــة  بعيــدا عــن اطــلاع الجماھيــر و بغيــاب 
تضمــن حــق الجماھيــر فــي التحقيــق عــن اداء 
البرلمــان و دوافعــه وراء اتخــاد القــرارات اثنــاء 
مبادرتنــا  وخــلال  لــذا   . البرلمانيــة  الــدورة 
القادمــة بالنــزول الــى ســاحات الاعتــراض ، 
يجــب ان نضــع أمامنــا أھميــة وضــع ھــذا النظــام 
فــي مزبلــة التاريــخ . يجــب ان نمنــع النظــام 
ــان و الإصلاحــات   ــة البرلم ــا بلعب ــن ان يخدعن م

المنتھيــة الصلاحيــة . 
لقــد حــان الوقــت لان يقــوم نشــطاء التظاھــرات 
الجماھيريــة  و فعالــي الحــركات العماليــة و 
الحــركات الاعتراضيــة الاجتماعيــة المختلفــة 
إجــراء  و  البعــض  بعضھــم  مــع   بالتقــارب 
حــوارات فيمــا بينھــم للعمــل الفــوري علــى تشــكيل 
الســكنية  المحــلات  فــي  العامــة  التجمعــات 

نداء الناشط العمالي نوزاد بابان الى جماھير كوردستان 

لنرفع شعار كل السلطة 
للجماھير المعترضة ، 

و الاشتراكية ھي الحل ! 

و  الحكوميــة  المؤسســات  و  العمــل  أماكــن  و 
الاقتصاديــة ، و بــذل الجھــد لتشــكيل المجالــس 
كوحــدات لممارســة الســلطة مــن قبــل الجماھيــر 
، ولينتخبــوا فيھــا ممثليھــم و يقومــوا بتشــريع و 
ــي و  ــكل جماع ــن بش ــررات و القواني ــذ المق تنفي
ــيس  ــى تأس ــل عل ــاه ان نعم ــا معن ــي،.اي م تعاون
ســلطة تضمــن ليــس فقــط المســاواة القانونيــة 
الاقتصاديــة  و  الاجتماعيــة  المســاواة  بــل   ،
الســلطة  مــن  بــدلا  كوردســتان  فــي  للجماھيــر 
الفاســدة التــي تمثــل فئــة صغيــرة مــن اصحــاب 
الملاييــن و المليــارات . ان العمــال و الكادحيــن 
فــي كوردســتان مــن حقھــم ان يتمتعــوا بثــروات 
ھــذا المجتمــع علــى قــدم المســاواة ، لذلــك 

الاشــتراكية ھــي طريــق الخــلاص . 
مســاحة  توســيع  الخطــوة  ھــذه  تتطلــب 
مــن  ابعــد  اماكــن اخــرى  الاعتراضــات لتشــمل 
مراكــز المــدن ، اي بالاضافــة الــى تحريــر مراكز 
المــدن، يجــب ان ننظــم تجمعــات و مجالــس  فــي 
المحــلات الســكنية و فــي أماكــن العمــل لتنظيــم 
الجماھيــر للمشــاركة فــي قــرارات تخــص حياتھم 
و مصيرھــم و كذلــك لتوفيــر مســتلزمات و عناصر 
ھــذه المشــاركة ، التــي ھــي تشــكيل مجالــس 
الأحيــاء و أماكــن العمــل . كــي تخطــوا الجماھيــر 
بأدواتھــا ھــذه نحــو الســيطرة علــى كافــة المــدن 
و تثبيــت ســلطتھا علــى أرض الواقــع و إنھــاء 

ــة . ــلطة الأحــزاب القومي س
 اذا تمــت تھيئــة ھــذه المســتلزمات فــي المــدن ، 
فســوف تتوفــر فرصــة لقــوى الأمــن و البيشــمرگه 
للالتحــاق بھــا و لتتحــول الــى  القــوى المســلحة 
ــذه  ــلحة ھ ــوى المس ــس . ان الق ــة للمجال الحامي
ھــم أصــلا مــن نفــس أبنــاء الجماھيــر المحرومــة و 
المفقــرة و المعطلــة عــن العمــل و تقــوم الســلطة 
باســتخدامھم لقمــع الاعتراضــات و الاعتصامــات 
و المظاھــرات و انتفاضــات ذويھــم ، و ان لــم 
الســلطة ،  الثوريــة علــى  المجالــس  تســتولي 
فــان ھــؤلاء ســيلتحقون بالأحــزاب البرجوازيــة 
ــة  ــى ميليشــيا لحماي ــرة أخــرى ال ــوا  م و يتحول

ــح الرأســمالية و الرأســماليين .  مصال
رغــم كل ذلــك، فانــه لا يخفــى علــى احدنــا بانــه 
تــم تســييس جائحــة كورونــا، و لكننــا يجــب ان 
لا ننكــر حقيقــة وجــود الوبــاء و خطورتــه ، 
لذلــك عنــد مشــاركتنا فــي المظاھــرات ســنلتزم 

بدقــة بكافــة الإرشــادات الصحيــة . 
النصر لاعتراضات جماھير كوردستان 

عاشت سلطة المجالس 
عاشت الاشتراكية
نوزاد بابان 
٢٠٢٠/٦/٣
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مســألة الإســتقلال مــرة اخــرى فــي المســتقبل.
السياســية  الاوضــاع  وتشــابكت  تعقــدت  لقــد 
فــي كوردســتان العــراق مــن كل الجوانــب، فھنــاك 
وشــرائح  لطبقــات  واســعة  اعتراضــات جماھيريــة 
الاقليــم  حكومــة  تواجــه  مختلفــة  اجتماعيــة 

ومنھــا: الحاكميــن  والحزبيــن 
اعتراضــات شــرائح مختلفــة مــن العمــال والكادحيــن، 
العمــل  عــن  العاطليــن  والمعدميــن،  الفقــراء 
ــدام فــرص  ــر الرواتــب وانع والموظفيــن، ضــد تأخي
العمــل والتعيينــات، ضــد الفقــر والجــوع، ضــد انعدام 
ــلطة  ــاع س ــن إنصي ــدلا م ــات...، فب ــوق والخدم الحق
الحزبيــن لمطالبھــم، تواجھھــم بالعنــف وباســلحة 
ميليشــياتھا وقواتھــا القامعــة ويتعرضــون للملاحقــة 
والســجن والتعذيبھــذا مــن جھــة ، ومــن جھــة اخــرى 
ــع  ــا بدف ــم وعــدم التزامھ ــة الاقلي ــلاس حكوم أدى اف
ــار واصحــاب  ــن والتج ــة للمقاولي المســتحقات المالي
الشــركات المتعاقــدة معھــا الــى توقــف وشــلل عــدد 
كبيــر مــن المشــاريع وكســاد الســوق، ممــا تســبب 
ــدى قســم  ــاح ل ــدم الارتي ــن ع ــة م ــي حصــول حال ف
الكســبة  لــدى  الرضــى  وعــدم  الرأســماليين  مــن 
مــن البرجوازيــة الصغيــرة فــي الســوق. ان النقــد 
الليبرالــي للقومييــن الإصلاحييــن فــي كوردســتان، 
وبشــكل عــام نقــد الأحــزاب القوميــة والاســلامية 
الحزبيــن  لســلطة  المعارضــة  وشــبه  المعارضــة 
ــة  ــى حكوم ــة لشــعارات الإصــلاح للضغــط عل والحامل
الاقليــم، يعكــس ھــذه الحالــة مــن تذمــر قســم مــن 
الرأســماليين والبرجوازيــة الصغيــرة مــن حكومتھــم.
عــن  الاخيــرة  الكادحيــن  اعتراضــات  يميــز  مــا 
ســابقاتھا، ھــو انھــم توصلــوا، ومن خلال ممارســاتھم 
السياســية وعبــر تجربــة واقعيــة، الــى قناعــة بــان 
ــق مســدود،  ــان والإصلاحــات ھــو طري ــق البرلم طري
ــة  لأن حكومــة الاقليــم وســلطة الحزبيــن غيــر قابل
للإصــلاح. لذلــك ليــس بأمــكان المعارضــة القوميــة 
والاســلامية ھــذه المــرة ركــوب موجــة الاعتراضــات 
الإصــلاح  عنــوان  تحــت  بســھولة  الجماھيريــة 
فــي  حصــل  كمــا  البرلمــان،  خــلال  مــن  والتغييــر 

الســابق وبالــذات فــي ١٧شــباط ٢٠١١.
ولكــن، ھــذا لا يعنــي بــان الحــركات الإحتجاجيــة 
والاعتراضــات، الاعتصامــات والمظاھــرات وتحولھــا 
علــى  ســتكون عصيــة  والثــورة،  الإنتفاضــة  الــى 
القوميــة  التيــارات  ومنظمــات  الاحــزاب  تدخــلات 
ــة  ــا، أوالليبرالي ــة منھ والاســلامية، ســواء الاصلاحي
المتشــددة  التيــارات  او  والمســاومة،  المســالمة 

الرادیكاليــة مــن القومييــن العنصرييــن أو الاســلاميين 
الفكــري  الافــق  لان  ببســاطة  وذلــك  الفاشــيين، 
ــق  ــو أف ــع كوردســتان ھ ــي مجتم والسياســي الســائد ف
ــل  ــخ طوي ــس بســبب وجــود تاري ــي وإســلامي، لي قوم
مــن ســيادة الفكــر والثقافــة القوميــة والاســلامية 
فــي المجتمــع، بــل بســبب ســيادة علاقــات الرأســمال 
لوســائل  وملكيتھــا  البرجوازيــة  الطبقــة  وســلطة 
الانتــاج واجھــزة القمــع وامتلاكھــا لماكنــة إعــلام 
ضخمــة تعمــل علــى ھندســة وقولبــة الأفــكار والــرأي 
العــام للمجتمــع ضــد ايــة حركــة او أفــق تحــرري 

ومســاواتي انســاني كالاشــتراكية والشــيوعية.
رغــم ان الأحــزاب البرجوازيــة القوميــة والاســلامية 
أصبحــت  الســلطة،  فــي  المشــاركة  تلــك  وخاصــة 
الجماھيــر،  و»لعنــة»  تحقيــر  وموضــع  مفضوحــة 
وحتــى مــن ھــم فــي المعارضــة يفتقــدون الــى ثقــة 
تســود  تياراتھــم  آفــاق  ان  بمــا  لكــن  الجماھيــر، 
المجتمــع فھــذا يعنــي بــأن بامكانھــم الظھــور بأشــكال 
اخــرى متشــكلين فــي احــزاب ومنظمــات وتجمعــات 
وأطيــاف جديــدة اخــرى، وســوف تتوفــر لھــم فرصــة 
اخــذ زمــام المبــادرة وركــوب موجــة الاعتراضــات.
العمــال  واعتراضــات  الاجتماعيــة  الحــركات  ان 
والكادحيــن، ليــس فقــط فــي كوردســتان والعــراق، بــل 
فــي جميــع بلــدان العالــم، تعيــش فــي اجــواء خانقــة 
والسياســي  الفكــري  الافــق  وھيمنــة  ســيطرة  مــن 
للتيــارات البرجوازيــة المتنوعــة علــى المجتمعــات 
الرأســمالية، فالبنيــة التحتيــة لھــذه الحــركات ھــي 
الإعتــراض والإقدامــات الثوريــة لجماھيــر العمــال 
والكادحيــن ضــد ســلطة البرجوازيــة وشــروط الحيــاة 
فــي ظــل الرأســمالية، امــا بنيتھــا الفوقيــة الفكريــة 
ــر  ــق التغي ــم بتحقي ــم ومطالبھ والسياســية، أي آمالھ
الجــذري تعانــي مــن ســيادة الفكــر القومــي والاســلامي 

ــي. والاصلاحــي الليبرال
إن غيــاب قــوة شــيوعية ثوريــة ذات نفــوذ جماھيــري 
ــن  ــروج م ــتراكي للخ ــل اش ــيد بدي ــن تجس ــا م وتمكنھ
ھــذا المــأزق الــذي وقــع فيــه اقليــم كوردســتان العراق 
علــى يــد الأحــزاب البرجوازيــة القوميــة، وكذلــك 
ــة الحــركات  ــي بني لحــل ھــذا التناقــض الموجــود ف
الكادحيــن،  و  للعمــال  والإحتجاجيــة  الاجتماعيــة 
الجماھيــر  تصبــح  كھــذا،  بديــل  غيــاب  فــي  نعــم 
فريســة اللامبــالات السياســية والاستســلام «للقضــاء 
والقــدر» والخرافــات، أو تلجــأ الــى «الشــيطان» 
واي فعــل انتقامــي مــن ھــذه الســلطة، وبالنتيجــة 

وفــي المــدى البعيــد تدفــع ثمــن ھــذا الفعــل.

ن  إ

الخارطــة السياســية لكوردســتان العــراق، إذ نظرنــا 
ــا  ــدا. انھ ــيطة ج ــدوا بس ــرة، تب ــا نظــرة عاب إليھ
جھــة  مــن  نجــد  متضادتيــن،  لجبھتيــن  صــورة 
الاغلبيــة الســاحقة مــن جماھيــر كوردســتان الكادحــة 
الاقليــم  حكومــة  أخــرى  جھــة  ومــن  والمعترضــة، 
وســلطة الحزبيــن اصحــاب الميليشــيا واجھــزة الأمــن 
والقمــع. رغــم ان ھــذا ھــو جــزء مــن الواقــع، الا ان 
ــذه  ــي، ھ ــره الخارج ــط مظھ ــع يوضــح فق ــذا الواق ھ
النظــرة ھــي نتــاج ثورويــة جماھيــر البرجوازيــة 
الصغيــرة فــوق الطبقيــة، التــي لا تــرى النضــال 
الفكريــة  التيــارات  وصراعــات  وجــدل  الطبقــي 
والسياســية او تتذمــر منھــا، وتعتقــد بانــه لا يجــب 
العمــل علــى خلــق فجــوات، ايجــاد فروقــات واختلافــات 
فــي صفــوف نضــال الجماھيــر ضــد الســلطة! ومــن ھنــا 
ــن  ــع القوميي ــة م ليــس بمقدورھــا وضــع حــدود فاصل

اليســاري. جناحھــا  الأخــص  وعلــى 
ھنــاك علــى ارض الواقــع اربعــة تيــارات اجتماعيــة 
علــى  للاســتحواذ  بينھــا  فيمــا  اليــوم  تتصــارع 
الاعتراضــات الجماھيريــة والحــركات الإحتجاجيــة 
ــم  ــم وأجنداتھ ــا داخــل إطــار آفاقھ ــوا بقولبتھ ليقوم
ــذا  ــومة. ھ ــداف مرس ــو أھ ــا نح ــية ويوجھونھ السياس
عــدی عــن اســتخدام القــوة والبطــش مــن قبــل حكومة 

الاقليــم والحزبيــن الحاكميــن لقمعھــا وإجھاضھــا.
(ناســيونال  القومــي  الاصلاحــي  التيــار  اولا: 
جانــب  الــى  التيــار،  ھــذا  يشــمل  ريفورميســت)، 
المثقفيــن الليبرالييــن داخــل حزبــي الســلطة، حــزب 
(التغيــر) فــي حكومــة الاقليــم والأحــزاب الاخــرى 
الموجــودة خــارج الســلطة، مــن الذيــن لا يقبلــون 

المســاومة والتفــاوض كـ(التغيــر) ويريــدون إنھــاء 
وتــداول  البرلمــان  طريــق  عــن  الحزبيــن  حکــم 
الســلطة. البرنامــج والشــعار السياســي لھــذا القســم 
مــن ھــذا التيــار لا يحتــوي علــى الثــورة والانتفاضة، 
لكنــه يحــاول ان يھيمــن علــى الحــركات الاعتراضيــة 
والمظاھــرات كــي يضمــن بانــه فــي حالــة ســقوط 
الســلطة،  فــي  فــراغ  يحصــل  لــن  ســوف  الســلطة 
ــر. رغــم ان  ــى الجماھي ــلطتھم عل ــون س ــذ يعلن وحينئ
شــكل تبديــل او تغييــر الســلطة عــن طريــق البرلمــان 
الاعتراضــات  طريــق  عــن  تغييــره  عــن  مختلــف 
الجماھيريــة، لكنــه فــي الجوھــر ھــو نفــس الشــيء، 
لان الھــدف النھائــي لھــذا التيــار لا يتعــدى الاصــلاح 
والتغيــر فــي البنيــة الفوقيــة السياســية وفــي شــكل 
وقالــب الحكــم، ولا يمــس التغيــر نظــام الانتــاج 
الراســمالي فقــط، بــل يحتفــظ باســتراتيجية النيــو-
ليبراليــة والســوق الحــرة والخصخصــة كمــا ھــي. 
يرســم ھــذا التيــار صــورة للجماھيــر وكأن بھــذا 
فــي  الرأســمالية  تقــوم  ســوف  السياســي  التغيــر 
والســوق  والخصخصــة  والنيو-ليبراليــة  كوردســتان 
والحريــة  العمــل  وفــرص  الرفــاه  بتوفيــر  الحــرة 
للجميــع. جديــر بالذكــر ان لــدى ھــذا التيــار مراكــز 
ثقافيــة ليبراليــة، محلليــن، كتــاب واصحــاب اقــلام 

متمكنــة عديــدة.
وھــم  وأحزابــه،  السياســي  الاســلام  تيــار  ثانيــا: 
احتياطــى رجعــي تــم توفيرھــم فــي مجتمــع كوردســتان 
ويلعبــون علــى حبليــن. يضعــون احــدى قدميھــم داخــل 
البرلمــان والحكومــة ليعملــوا كحاجــز امــام اصــدار اي 
ــة  ــة والمدني ــوق الفردي ــان الحق ــق بضم ــون متعل قان
وإذا  الرجــل.  مــع  المــرأة  ومســاواة  والعلمانيــة 
ــر  ــة تحــت ضغــط الجماھي اضطــرت الأحــزاب القومي
التــي تطالــب بالحريــة لقبــول تبنــي مثــل ھــذه 
بحجــة حمايــة  فإنھــا تتدخــل ضدھــا  القوانيــن، 
ــن أن ھــذه  ــى الرغــم م ــة، عل «المقدســات» الديني
القوانيــن تظــل دائمــا حبــرا علــى ورق فقــط. امــا 
القــدم الثانيــة لھــذا التيــار فھــي داخــل المعارضــة 
وذلــك للاســتفادة مــن اعتراضــات واســتياء الجماھيــر 
للطبقــة  أنفســھم  يطرحــون  ھنــا  الســلطة،  مــن 
الثــورة  عناصــر  مــن  جاھــز  كعنصــر  البرجوازيــة 
المضــادة، اذ فــي حالــة فشــل الأحــزاب القوميــة فــي 
الســيطرة علــى الاعتراضــات والانتفاضــات والثورة، 
فانھــم ســوف يتدخلــون و يبــادرون بحمايــة الطبقــة 
البرجوازيــة والرأســمالية فــي كوردســتان مــن غضــب 
ــر الكادحــة والشــيوعية والاحــرار،  وھجــوم الجماھي

وكل ذلــك باســم الثــورة والانتفاضــة.
ــار  ــوى التي ــار الاســلام السياســي نفــس محت ــدى تي ل
دينيــة  بخصوصيــة  ولكــن  القومــي  الاصلاحــي 
رجعيــة. وكمــا أشــير اليــه ســابقا، بــدأ جــزء كبيــر 
ــبة  ــرة والكس ــة الصغي ــماليين والبرجوازي ــن الرأس م
بإعــلاء أصــوات عــدم الرضــى والاعتــراض ضــد ھــذه 
الســلطة، لكــن مطالبھــم ليــس فقــط تختلــف عــن 
مطالــب الجماھيــر الكادحــة والمطالبــة بالحريــة 

فــي كوردســتان مــن حيــث الجوھــر، بــل تختلــف كليــا 
مــن حيــث الأدوات والأســاليب المســتخدمة فــي تبيــان 
ــة والاســلامية  ــك. فالأحــزاب القومي ــراض كذل الاعت
الإصلاحــات  تحقيــق  مــن  تجعــل  المعارضــة  فــي 
وضــرورة المــرور تحــت قبــة البرلمــان والانتخابــات 
ذلــك  الاعتراضــات،  ھــذه  امــام  سياســية  آفاقــا 
العمــال  لجماھيــر  الثوريــة  الحركــة  لقولبــة 
والكادحيــن فــي كوردســتان فــي إطــار الحفــاظ علــى 
النظــام الرأســمالي وســلطة البرجوازيــة كطبقــة، 

مــع تنفيــذ تغيــرات سياســية فوقيــة وشــكلية.
ثالثــا: يوجــد فــي كوردســتان تيــار ثــوري واســع 
ومتنــوع، لديــه اجنحــة وأطيــاف مختلفــة يتكــون 
ھــذا  يســارية.  وقومويــة  ثوريــة  شــعبوية  مــن 
التيــار ھــو نشــط وفعــال فــي المظاھــرات والحــركات 
الاعتراضيــة، يوجــه نشــاطه السياســي وفعالياتــه 
نحــو إزالــة وإســقاط الســلطة، يحمــل ھــم الحفــاظ 
علــى وحــدة صفــوف الجماھيــر، ويــرى النضــال فقــط 
اجتماعــي  كنضــال  وليــس  الســلطة،  معــاداة  فــي 
الطبقــة  ضــد  واســع  طبقــي  وفكــري  سياســي 
والسياســية  الفكريــة  وتياراتھــا  البرجوازيــة 
الاجتماعيــة المتنوعــة وســلطتھا السياســية. مثلــه 
الأعلــى وبديلــه السياســي بشــكل عــام ھــو نمــوذج 
الإدارة الذاتيــة علــى شــاكلة مــا ھــو موجــود فــي 

ســوريا. كوردســتان 
ان قســم مــن ھــذا التيــار الــذي ينتمــي بشــكل مباشــر 
والتقاليــد  الســنن  الــى  التنظيميــة  الناحيــة  مــن 
التابعــة لـ(حــزب العمــال الكوردســتاني «ب.ک.ک») 
وخطــه الفكــري والسياســي، لا يدعــو ولا يطــرح 
إســقاط حكومــة الاقليــم وســلطة الحزبيــن الحاكميــن 
يطــرح  بــل  السياســية،  وشــعاراته  برنامجــه  فــي 
مواقفــە تجاھھــم بصــورة متشــددة وصلبــة تــارة 
مقتضيــات  حســب  وذلــك  اخــری،  تــارة  وناعمــة 

الـــ»ب.ک.ک». مصالــح 
ففــي حــال غيــاب البديــل الاشــتراكي وانھيــار اجھــزة 
المعارضــة الإصلاحيــة،  مــع فضــح  الســلطة  قمــع 
ــذي  ــع للـــ(ب.ك.ك) ال ــف السياســي التاب ھــذا الطي
ــدي،  ــاط حدي ــة وإنضب ــية غني ــة سياس ــه تجرب لدي
يــرى نفســه جاھــزا ليمــلأ فــراغ الســلطة ھــذا، أو 
ــي  ــي اليمين ــاح القوم ــن الجن ان يســترجع الســلطة م

ــا. ــريكا فيھ ــح ش ــة، او يصب كامل
ان علاقــات (الحــزب الديمقراطــي الكوردســتاني) و 
(الإتحــاد الوطنــي الكوردســتاني) مــع نظامــي تركيــا 
والجمھوريــة الاســلامية فــي ايــران لا تشــكل فقــط 
حاجــزا امــام تحــول ھــذا التيــار التابــع لـــ(ب.ك.ك) 
الــى شــريك فــي الســلطة كحــزب (التغييــر)، بــل 
ان مصالــح ھذيــن الحزبيــن الحاكميــن مــع ھذيــن 
البلديــن تتطلــب تحجيــم ھــذا التيــار و وضعــه تحــت 
لــه بالظھــور علــى  الســماح  ضغــط شــديد وعــدم 
ــع ھــذا  ــة ورســمية. ھكــذا دف شــكل معارضــة قانوني
التيــار اجباريــا الــى جبھــة المعارضــة الجماھيريــة 

الثوريــة.

رابعــا: خــلال العقديــن او الثلاثــة الاخيــرة شــھدت 
كوردســتان  فــي  الرأســمال  وتراكــم  الرأســمالية 
العــراق نمــوا وتوســعا جليــا، واصبحــت کوردســتان 
جــزءا مــن ســوق الرأســمالية العالميــة، ســواء عــن 
طريــق انتــاج النفــط والغــاز، او عــن طريــق تحولھا 
الاســواق  لمنتجــات  البضائــع  لصــرف  ســوق  الــى 
فــي  البرجوازيــة  تتمتــع  بالنتيجــة  العالميــة، 
كوردســتان بعلاقــات اقتصاديــة وسياســية وفكريــة 
متينــة ومتماســكة مــع البرجوازيــة فــي المنطقــة 
وفــي العالــم. رغــم ان شــكل الحكــم لــم يتخلــص مــن 
مظاھــر العلاقــات العشــائرية و العائليــة، إلا إن 
ھــذا لا يقلــل مــن الجوھــر البرجــوازي لھــذه الســلطة 

وحكومــة الإقليــم.
ســلطته  ومعــه  الراســمالي،  المجتمــع  ھــذا  ان 
ــاء  ــح بق ــة، واصب ــة قاتل ــان أزم ــية، يواجھ السياس
الرأســمالية والحفــاظ علــى عمليــة تراكــم الرأســمال 
وســلطة البرجوازيــة الكورديــة فــي الوقــت الحاضــر 
فــي عــداء ســافر ومباشــر مــع المعيشــة اليوميــة 
حــدود  تتعــدى  درجــة  الــى  الكادحــة  للجماھيــر 

البطالــة والفقــر والجــوع.
ــال  ــر العم ــة اخــرى، اكتســبت جماھي ــن جھ ــذا وم ھ
العشــرة  الســنوات  فــي  خاصــة  والكادحيــن، 
حكومــة  اصــلاح  طريــق  بــان  تجربــة  الاخيــرة، 
الاقليــم وســلطة الحزبيــن الحاكميــن عــن طريــق 

مســدود. طريــق  ھــو  والإصلاحــات،  البرلمــان 
ھكــذا فــان الظــروف الموضوعيــة لھــذا المجتمــع 
الراســمالي اثنــاء عمليــة تأريخيــة للصراع الطبقي، 
جعلت من مســألة إســقاط ســلطة البرجوازية مســألة 
موضوعيــة و وضعتھــا علــى اجنــدة العمــل السياســي. 
ان إســقاط ســلطة البرجوازيــة القوميــة الكورديــة، 
واســتراتيجية  برنامجيــة  فقــرة  فقــط  ليــس 
للشــيوعيين، بــل حاليــا وبحكــم رغبــة الجماھيــر 
الكادحــة فــي التحــرر منھــا، اصبــح مســألة سياســية 

ملحــة وآنيــة.
إن إزالــة الأفــق القومــي والإســلامي المســيطر علــی 
مجتمــع كوردســتان وعلــی مصيــر الجماھيــر الكادحــة، 
وتربويــة،  تعليميــة  اكاديميــة  بمســألة  ليســت 
بــل مســألة سياســية بامتيــاز، وإن إســقاط ھــذە 
ــر  ــة والأكث ــة المركزي ــو الحلق ــة ھ الســلطة الحاكم

ــا. ــة منھ جوھري
مــا يعيــق عمليــة تحــول الاوضــاع المتأزمة للرأســمال 
ــر  ــاة الجماھي ــا حي ــة وتراجيدي ــلطة البرجوازي وس
للعمــال  اشــتراكية  وثــورة  ثوريــة  أزمــة  الــى 
ــم  ــة ســلطتھم، ھــو عــدم تنظيمھ ــن وإقام والكادحي
وتســلحھم بأفــق اشــتراكي ثــوري وبقيــادة ثوريــة 
شــيوعية. ان التيار الشــيوعي الثوري في كوردســتان 
العــراق يواجــه ھــذا التحــدي التأريخــي، وھــذا ليــس 
ــي  ــن ف ــال والكادحي ــة تحــرر العم ــزول عــن مھم بمع
عمــوم أنحــاء العــراق، بــل ھــو جــزء عضــوي مــن ھــذه 

ــة. ــة التاريخي المھم
٢٠٢٠/٧/١٠

الأوضاع السياسية في كوردستان العراق 
واربعة بدائل سياسية

بقیة ص١

من الداخل ! تونس ، نظرة
عبداللە صالح

 انتصــار الحــراك الجماھیــري الواســع فــي تونــس الــذي انطلــق یــوم۱۷ / ۱۲
ــوم ۱٤  / ۱ ــر ی ــي « ، اثم ــع العرب ــة لانطــلاق « الربی ــر بدای / ۲۰۱۰ وأعتب
/۲۰۱۱ عــن ھــروب الرئیــس التونســي زیــن العابدیــن بنعلــي الــى الســعودیة 
ــك  ــذ ذل ــورة الیاســمین ) . من ــد بـــ ( ث ــا بع ــذي ســمي فیم ــھ وال ــاء حكم وانتھ
الحیــن وھــذا البلــد یعیــش حالــة بیــن الشــد والجــذب ، بیــن الاستقرارالسیاســي 
النســبي تــارة وھشاشــتھا تــارة أخــرى، رغــم اجمــاع المتابعیــن لاوضاعــھ بانــھ 
ــد الیھــا» الربیــع العربــي « وكذلــك  ــدول» العربیــة « التــي امت ــد بیــن ال الوحی
ــھ  ــاح تجربت ــث نج ــن حی ــراد م ــع بالانف ــذي یتمت ــن دول الشــرق الاوســط ال بی

« الدیمقراطیــة « نوعــا مــا، وبالاخــص 
فــي مســألة التــداول الســلمي للســلطة . 
مــا یمیــز ھــذا البلــد عــن غیــره مــن 
منظمــة  وجــود  ھــو  المنطقــة  بلــدان 
عمالیــة نقابیــة لھــا بــاع طویــل وتأریــخ 
حافــل بالمواقــف المدافعــة عــن حقــوق 
العمــال والكادحیــن وھــي (الاتحــاد العــام 
التونســي للشــغل )، فمنــذ تأسیســھ عــام 
۱۹٤٦ علــى یــد الناشــط النقابــي البارز 
ــل عــام  ــذي أغتی ( فرحــات حشــاد ) وال
ــي  ــتعمر الفرنس ــد المس ــى ی ۱۹٥۲ عل

ــارزا  ــا ب ــاد مكان ــذا الاتح ــل ھ ــس، یحت ــتقلال تون ــل اس ــن أج ــھ م ــة نضال نتیج
فــي الســاحة السیاســیة علــى مــدار كل ھــذه الســنوات، وھــو الیــوم یضــم اكثــر 
ــره  ــذا یعتب ــو، ل ــف عض ــبعمئة أل ــن س ــر م ــا وأكث ــادا فرعی ــرین اتح ــن عش م
التونســیون صمــام الأمــان وعامــل الاســتقرار فــي البلــد، وذلــك بقدرتــھ علــى 
ــن  ــك ، وم ــاع ذل ــتوجبت الاوض ــا اس ــى م ــي « مت ــارع التونس ــك « الش تحری
ــاولات  ــھ لمح ــزم وتصدی ــرار وح ــھ باص ــو وقوف ــة ھ ــة الثابت ــھ التأریخی مواقف
ــن  ــى م ــة العظم ــن یشــكلون الغالبی ــن الذی ــال والكادحی ــوق العم المســاس بحق
ــن  ــة م ــذه النقاب ــار ھ ــن اعتب ــر. یمك ــا أحم ــك خط ــار ذل ــس واعتب ــكان تون س
أكبــر وأنشــط النقابــات الموجــودة فــي افریقیــا عمومــا ودول حــوض المتوســط 

ــا . خصوص
ــي جــاءت   ــن الت ــك القوانی ــس ھــي تل ــا تون ــز بھ ــي تتمی ــة الاخــرى الت الخاصی
لصالــح المــرأة وحقوقھــا نتیجــة لنضالاتھــا منــذ الخمســینیات مــن القــرن 
الماضــي ابــان حكــم الحبیــب بورقیبــة وحتــى الآن، تلــك القوانیــن التــي ســاھمت 
ــة لنضــال المــرأة السیاســي ولعــب دورھــا كعنصــر فعــال  ــاقٍ رحب فــي فتــح آف
التونســیة ھواقــرار  علــى جمیــع الصُعــد، وآخــر مكســب قانونــي للمــرأة 
تســاویھا فــي المیــراث مــع الرجــل ،. ان النضــال النقابــي فــي تونــس كان ولا 
ــي  ــع التونس ــرف المجتم ــد ع ــوي وق ــال النس ــن النض ــزّأ م ــزء لا یتج ــزال ج ی

بانضمــام النســاء إلــى التنظیمــات النقابیـّـة منــذ أوائــل نشــأتھا وتعتبــر الناشــطة 
ــي  ــام التونس ــاد الع ــى الاتح ــمْ ال ــرأة تنَظ ــعدي) أوّل ام ــریفة المس ــة (ش النقابی
للشــغل حیــن وقــع انتخابھــا فــي الھیئــة الاداریــة لاتحــاد الشــغل عــام۱۹٤۹. 
التحــوّلات الاقتصادیــة والاجتماعیــة ھــي بدورھــا ســاھمت في انخــراط العاملات 
ــق وعــي لدیھــن  ــي وخل ــل النقاب ــي العم ــات ف ــات والجامعیّ ــات والطالب والمثقف
ــة بھــدف الدّفــاع عــن حقوقھــنّ ورفــض  ــاكل النقابیّ ــى شــتىّ الھی للانضمــام إل

ــاد ..  ــتغلال والاضطھ الاس
الخاصیــة الاخــرى للحیــاة السیاســیة فــي تونــس ھــي حیادیــة وحرفیــة القــوات 
ــدا  المســلحة، مقارنــة بمثیلاتھــا فــي دول المنطقــة، بحیــث تــؤدي واجبھــا بعی

عــن التجاذبــات السیاســیة بیــن الاحــزاب الحاكمــة.
ــیة  ــات سیاس ــة لتقلب ــا عرض ــا جعلھ ــة فیھ ــاع الاقتصادی ــة الاوض الا ان وخام
ــة  ــب البطال ــر لنس ــاع الكبی ــي الارتف ــل ف ــتقرار،  وتتمث ــدم الاس ــن ع ــة م وحال
إضافــة إلــى تفشــي مظاھــر الفقــر والبــؤس والشــقاء، وارتفــاع مؤشــرات 
الفســاد فــي ظــل غیــاب حلــول، رغــم تعاقــب أكثــر مــن عشــرة حكومــات علــى 
البلــد منــذ الإطاحــة بـــ  (بنعلــي)، وان الحكومــات التــي توالــت علــى حكــم البلاد، 
لــم تعطــي ایــة حلــول لھــذه الاوضــاع بــل وزادت مــن شــدة وطأتھــا، والآن بــات 
الوضــع الاقتصــادي یــزداد تدھــورا یومــا بعــد یــوم ، حیــث تضاعفــت مدیونیــة 
تونــس خــلال الســنوات الأخیــرة مــن ٤۰ إلــى ۸۰ فــي المائــة، ولا شــك بانــھ 

ســیكون، وفــق تقدیــرات حكومیــة، أســوأ بعــد أزمــة كورونــا.

ــن  ــھ م ــن رؤیت ــق للوضــع الاقتصــادي یمك ھشاشــة الوضــع السیاســي المراف
خــلال انفجــار حزبــي تعیــش علــى وقعــھ تونــس (۲۱۷ حزبــاً)، وتراجــع ملفــت 
فــي نســب ثقــة التونســیین فــي السیاســیین والأحــزاب بشــكل عــام، فالتكتــلات 
” العلمانیــة» الــذي اضطــرت الــى التحالــف مــع الإســلامیین ( حركــة النھضــة 
الإســلامیة ) لتقاســم الســلطة و انســاقت فــي سیاســاتھا الاقتصادیــة نحــو 
ــن  ــك الدولیی ــد والبن ــدوق النق ــروض صن ــى ق ــك باللجــوء ال ــة و ذل النیولیبرالی
ممــا وضــع البــلاد بیــن ســندان الفقــر والجــوع ومطرقــة ھذیــن الاخطبوطیــن .
آخــر مســتجدات الأوضــاع الداخلیــة تتمثــل فــي المســعى الجــاد مــن قبــل اربــع 
كتــل برلمانیــة ھــي  «تحیــا تونــس»، و»التیــار الدیمقراطــي»، و»حركــة 
ــة  ــى كتل ــة إل ــم، إضاف ــلاف الحاك ــي الائت ــاركة ف ــزاب مش ــي أح ــعب»، وھ الش

«الإصــلاح الوطنــي».
لعــزل ( راشــد الغنوشــي ) رئیــس حركــة النھضــة الإســلامیة ورئیــس البرلمــان 
التونســي مــن منصبــھ ، بالمقابــل یحــاول الأخیــر  الالتفــاف علــى سیاســة عزلــھ 
ھــذه باللجــوء الــى المطالبــة بحــل الحكومــة الحالیــة وترشــیح شــخصیة أخــرى 

لتولــي رئاســة الحكومــة بــدلا مــن رئیــس الحكومــة الحالــي ( الیــاس الفخــاخ 
ــن  ــة م ــة النھض ــحاب وزراء حرك ــد انس ــرا، بع ــت أخی ــوط نجح ــذه الضغ )، ھ

الحكومــة، ممــا أدى برئیــس وزراءھــا الــى الاســتقالة. 
ــذه  ــل لھ ــرة كح ــات مبك ــراء انتخاب ــام التونســي للشــغل اج ــاد الع یطــرح الاتح
الازمــة الشــاملة التــي تعانــي منھــا البــلاد بشــكل عــام ویســعى، بشــكل خــاص 
ــرارات  ــة ق ــق الأول بالاســتعداد لمواجھ ــن أساســیین، یتعل ــق مطلبی ــى تحقی ال
الحكومــة التــي ربمــا ســتمس مؤسســات القطــاع العــام والأجــور وملــف البطالــة 
ــق  ــي تضیی ــا ف ــن موقعھ ــاد المســاھمة م ــادة الاتح ــد قی ــاً تری والأســعار. وثانی

ــى حركــة «النھضــة» وتقلیــص حجمھــا ووزنھــا. ــاق عل الخن

ــاك  ــة ، ھن ــة والسیاســیة الداخلی ــذه الأوضــاع الاقتصادی ــل ھ ــي ظ ــوم ، وف الی
ــر الصــراع  ــا اث ــة شــمال افریقی ــة واجــواء حــرب تســود منطق أوضــاع إقلیمی
ــة الشــرقیة، أي  ــة فــي الجــارة الجنوبی ــر بیــن الأطــراف المتقاتل الدمــوي الدائ
لیبیــا، بحیــث وضــع تونــس فــي موقــف لا یحســد علیــھ ، فالإســلامیون وفــي 
مقدمتھــم ( راشــد الغنوشــي ) ،  یحــاول جــر البــلاد للانضمــام  الــى التحالــف 
ــة  ــي اللیبی ــاق الوطن ــة الوف ــم حكوم ــر وحلیفتھ ــا وقط ــادة تركی ــي بقی الإخوان
بقیــادة فائــز الســراج ، بینمــا یحــاول الطــرف الآخــر نــأي تونــس بنفســھا عــن 
ــرة ھــذه الصراعــات، وھــذا مــا أكــده  ــد خــارج دائ ــاء البل ــات وبق ھــذه التجاذب
البیــان الأخیــر للاتحــاد التونســي العــام للشــغل بھــذا الصــدد : ( نجــدّد موقفنــا 
ــة  ــد لحمای ــى التجنّ ــدق ضمــن المحــاور المتصارعــة وندعــو إل الرافــض للتخن
ــة أو  ــة أو تركی ــع أن تكــون تونــس قاعــدة أمریكی ــا ومن ــا وترابن ســیادة قرارن

ــراب فیھــا). ــج الاحت ــا وتأجی ــر لیبی ــة تدمی غیرھــا لمواصل
ــس ،  ــي تعیشــھا تون ــة ، الت ــت أم خارجی ــة كان ــات، داخلی ــذه التلاطم وســط ھ
نــرى بــأن الصــراع الطبقــي فیــھ وصــل الــى اعلــى درجــات الشــفافیة وباتــت 
صورتــھ أوضــح مــن ذي قبــل، وان الطبقــة العاملــة، رغــم تاریخھــا النضالــي 
ــط داخــل  ــا فق ــادام مؤطــراً و متقوقع ــل وتجــذره ، الا ان ھــذا النضــال م الطوی
حركــة نقابیــة، رغــم أھمیــة تلــك الحركــة ، لا یمكنــھ ان یصنــع الثــورة ویقلــب 
ــم  ــن اھ ــة وان م ــة البرجوازی ــد الطبق ــة  ض ــة العامل ــح الطبق ــن لصال الموازی
عوامــل نجــاح وانتصــار تلــك الثــورة ھــو تحــزب ھــذه الطبقــة  فــي اطــار حــزب 
ــن  ــال الكادحی ــع نض ــا م ــا ویوحدھ ــود نضالاتھ ــوري یق ــي ث ــیوعي ماركس ش
والمفقریــن ، مــع نضــال الحركــة النســویة، ومــع جمیــع شــرائح المجتمــع  نحــو 

ــة والمســاواة ، المجتمــع الاشــتراكي. ــاء مجتمــع الحریــة والعدال بن
۲۰۲۰ / ۷ / ۱٤
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قضایا ونضالات العمال
اعداد : طارق فتحي

عــودة العبودية

ازدياد المعطلين عن العمل في 
زمن فايروس كورونا

النساء يعانين من البطالة أكثر 
مما يعاني منھا الرجال

ما ھو مؤتمر دافوس « المنتدى 
الاقتصادي العالمي»؟

ينزف دما  «أن الرأسمال المولود حديثا
وقذارة من جميع مسامه، من الرأس 
حتى أخمص القدمين» كارل ماركس

تــرد تقاريــر بيــن الحيــن والآخــر عــن وجــود تجــارة 
للرقيــق فــي كل انحــاء العالــم بشــكل عــام، وبشــكل 
ــة  ــة للعمال ــودة حثيث ــي ع ــا، وھ ــي اوروب ــاص ف خ
الرخيصــة، وتكشــف ھــذه التقاريــر الــواردة مــن 
ــات  ــدة المختصــة، والتحقيق ــم المتح ــات الام منظم
الصحفيــة عبــر العالــم، تكشــف عــن ارقــام ھائلــة 
ــة خــدم،  ــوت بصف ــي البي ــون ف ــن يعمل ــي اعــداد م ف
ــي مجــال  ــون ف ــن يعمل ــع الجســد، وم ــي أســواق بي وف
الزراعــة وصيــد الاســماك، وفــي البنــاء، والمناجــم، 
وفــي المطاعــم وغاســلي الســيارات. وتشــير بيانــات 
منظمــة العمــل الدوليــة، الــى ان ھنــاك مــا بيــن 
يعملــون  مــن  العالــم  حــول  ضحيــة  مليــون   ٤٠-٢٠
عبيــدا. وتقــدر قيمــة الاربــاح الســنوية لھــؤلاء 
العبيــد الجــدد بمــا يتــراوح ١٥٠ مليــار دولار، وتشــير 
التقاريــر الــى ان العبوديــة الجنســية ھــي الاكثــر 
ربحــا، اذ انھــا تــدر ٣٦ ألــف دولار ســنويا عــن كل 
مســتعبد-ة، وتذكــر المنظمــة بــأن النســاء تمثــل 
ــار  ــر، وان ٩٠ ملي ــار بالبش ــا الاتج ــن ضحاي ٦٦٪ م
دولار مــن أصــل ال ١٥٠ مليــار دولار مــن ھــذه الاربــاح 
تأتــي مــن تجــارة الجنــس. لھــذا فــأن «تســويق 
الجنــس وتســليعه، يمثــل أحــد الجوانــب المميــزة 
ــول  ــا تق ــاري» كم ــاط تج ــى نش ــه ال ــة تحويل لعملي

احــدى الانثربولوجيــات.
ــع ھــذه الارقــام فنحــن لا نــرى «الا قمــة جبــل  وم
لمكافحــة  الوطنــي  الجھــاز  يذكــر  كمــا  الجليــد» 
والــذي  لــه،  تقريــر  فــي  البريطانــي  الجريمــة 
ــدول  ــر ال ــدى أكث ــد اح ــا تع ــى ان بريطاني ــار ال اش
ــة،  ــرة العبودي ــا ظاھ ــي تنتشــر فيھ ــة الت الاوروبي
حيــث تذكــر الارقــام المقدمــة فــي تقريــر الجھــاز، 
بــأن ھنــاك مــا بيــن عشــرة الاف الــى ثلاثــة عشــر 
ألــف حالــة عبوديــة، ويعــزى ذلــك الــى وجــود مليــون 
شــخص يعيشــون فــي بريطانيــا دون اذن، مــا يجعلھــم 
أكثــر عرضــة لأن يكونــوا مــن ضحايــا العبوديــة. 
وبريطانيــا كمــا ھــو معــروف كانــت المنشــأ الرئيــس 
ــال كان  ــراس الم ــي ل ــم البدائ ــمالية، والتراك للرأس
-فــي جــزء اساســي منــه- عبــر تجــارة العبيــد، فقــد 
ذكــر ماركــس بــان مدينــة ليفربــول كانــت تســتخدم 
لأجــل المتاجــرة بالعبيــد ١٥ ســفينة فــي عــام ١٧٣٠

, الــى ان وصــل عــدد الســفن التــي تنقــل العبيــد 
فــي عــام ١٧٩٢ الــى ١٣٢ ســفينة. ويواصــل ماركــس 

قولــه الــى ان ليفربــول قــد نمــت بفضــل المتاجــرة 
بالعبيــد، وان ھــذه التجــارة ھــي طريقھــا للتراكــم 

ــي. البدائ
وحســب مؤشــر العبوديــة العالمــي لعــام ٢٠١٤ فــأن 
الھنــد تعــد مــن أكثــر الــدول تصديــرا للعبوديــة فــي 
العالــم، بأكثــر مــن ١٤ مليــون ھنــدي يشــتغلون عبيــدا. 
المختصــة،  ومنظماتھــا  المتحــدة  الامــم  وتذكــر 
بــأن النزاعــات والحــروب وتفشــي الجھــل والاميــة 
فــي  المنھــارة  الاقتصاديــة  والاوضــاع  والامــراض 
الــدول المصــدرة للعبيــد -فھنــاك اكثــر مــن ثلاثــة 
ــي دول  ــوع ف ــبب الج ــنويا بس ــوت س ــل يم ــن طف ملايي
افريقيــة واســيوية- ھــذه كلھــا اســباب كافيــة لأن 
الشــباب  فھجــرة  للعبوديــة،  بيئــة خصبــة  تنشــأ 
والعوائــل مــع اطفالھــم الــى البلــدان الاكثــر امنــا 
ورفاھيــة، يجعلھــم اكثــر عرضــة للمتاجــرة بھــم 

وحتــى بأعضائھــم الجســدية.

لكن ما ھي العبودية؟

ھــي نمــط مــن انمــاط انتــاج مــا قبــل الرأســمالية, 
كان  الــذي  المشــاعي,  المجتمــع  بانحــلال  تشــكلت 
ســائدا فــي مرحلــة مــا، فمــع تطــور بســيط لأســاليب 
الإنتــاج، ومــع الحفــاظ علــى الاســرى لاســتغلالھم 
فــي العمــل والحــروب، وبظھــور بــوادر للتملــك لھــذه 
الارض أو لتلــك الاداة أو لتلــك المجموعــة البشــرية 
المســماة «العائلــة»، او «ذلــك الشــكل الخــاص 
مــن الاجتمــاع «القبيلــة» كمــا يقــول ماركــس، ظھــر 
نمــط جديــد للإنتــاج ھــو العبوديــة، فــي ھــذا النمــط 
يصبــح اســير الحــرب أو ابــن العشــيرة الــذي حــل بــه 
الخــراب مفيــدا، فھــو ملــزم بتقديــم نفســه لســيده 
ــد أو بالأحــرى لمالكــه، فلقــد اصبــح والحــال  الجدي
ھــذه اداة انتــاج مملوكــة بالكامــل للآخــر المســيطر، 
ويصبــح بذلــك جــزء مــن ثــروة الســيد المالــك، 
ويســتطيع قتلــه متــى شــاء ذلــك، وان مــن الادلة على 
ذلــك مــا كان يقــام فــي حفــلات البوتــلاش والتــي كان 
يجــري فيھــا اتــلاف لثــروات الزعمــاء، وكانــت ھنــاك 
اداة تشــبه الھــراوة تســمى «قاتــل العبــد» كان 
الھنــود الامريكيــون يســتعملونھا فــي ھــذه الاحتفــالات 

لقتــل العبيــد، كجــزء مــن اتــلاف الثــروة.
أن نفــي المشــاعة الاولــى قــد جــاء بالعبوديــة، او 
ان العبوديــة جــاءت كنافيــة لمجتمــع المشــاعة، انھــا 
انفصــال الانســان الجماعــي المشــاعي عــن مشــاعته 
ــذا الانفصــال  ــن ھ ــا. لك ــه لشــيء م ــه بتملك وجماعت
والتملــك لــم يــأت عبــر تحــولات ميكانيكيــة واليــة، 
وتملــك  فســيطرة  عنيفــة،  تفاعــلات  عبــر  بــل 
ــار الســھل  ــم تكــن ذلــك الخي انســان لإنســان اخــر ل
علاقــات  تبــدأ  الســيطرة  وبتلــك  للإنســانية، 
جديــدة، ھــي علاقــة الســيد بالعبــد، وھــي علاقــة 

النتيجــة  اذن  ھــي  فالعبوديــة  خالصــة،  تبعيــة 
الطبيعيــة لحيــاة المشــاعة عنــد درجــة معينــة مــن 

تطورھــا.
عبودية مستمرة

لــم تكــن الرأســمالية كنمــط انتــاج بأفضــل حــال 
التراكــم  ســر  فــأن  ســابقاتھا,  مــن  للإنســانية 
للرأســمال جــاء علــى حســاب عبوديــة البشــر فــي 
كل مــكان, وبشــكل خــاص مــن افريقيــا ومــن امريــكا 
التــي  الرخيصــة  العمالــة  ان  المكتشــفة حديثــا, 
يبحــث عنھــا الرأســمال, لا يمكــن لــه توفيرھــا بــدون 
ــا  ــراض ھن حــروب ومجاعــات وصراعــات ونشــر الام
وھنــاك, وكل ھــذه تنتــج عبوديــة, وان الارقــام 
التــي تذكرھــا الامــم المتحدة وھيئاتھــا وباعترافھا 
لــم تكــن علــى درجــة عاليــة مــن الشــفافية, وھــي 
ــات  ــى احصائي ــد ال ــم المتحــدة» ايضــا تفتق «الام
ــوت  ــة البي ــال خدم ــدد المســتعبدين, فعم ــة بع دقيق
تســجل  الغنيــة,  الــدول  فــي  الاطفــال  ورعايــة 
ارقامــا عاليــة, وھــؤلاء يتعرضــون لأســوأ معاملــة 

ــغليھم. ــل مش ــن قب م
أن ھــذه نخاســة منتشــرة بشــكل مؤســف فــي العالــم 
وخاصــة فــي دول الخليــج التــي تســجل اعــدادا لا 
دھشــتك،  مبديــا  امامھــا  تقــف  ان  الا  تســتطيع 
ــا تســمى «مكاتــب  ــي احــد مكاتــب م ــإذا وقفــت ف ف
النخاســة بشــكلھا  التشــغيل» فتســتطيع ان تــرى 
ويأتــي  يصطفــون،  «العبيــد»  فالخــدم  الاولــي، 
المشــتري ليعايــن البضاعــة، ويبــدأ بالتفــاوض مــع 
مديــر المكتــب «النخــاس» علــى الســعر، حتــى تتــم 
ــن  ــرة م ــات المتوف ــع. وتشــير الاحصائي ــة البي عملي
تلــك الــدول، بــأن ھنــاك مــا يزيــد علــى المليونيــن 
مــن الخادمــات «عبــدات» يمارســن الخدمــة فــي 
ــواع الانتھــاكات  ــازل، وھــن يتعرضــن لكافــة ان المن

الجنســية وســوء المعاملــة.
قــد  البشــر  بيــن  الصــارخ  الطبقــي  التفــاوت  ان 
بلــغ مســتويات عميقــة جــدا, فقــد اشــارت مجلــة 
«فوربــس» ان عــدد الاثريــاء فــي العالــم وصــل 
الكــرة  ســكان  مجمــوع  مــن  مليارديــر   ٩٤٦ الــى 
الارضيــة البالــغ عددھــم ســبعة مليــارات نســمة, 
ــا  ــيئا م ــان ش ــا ب ــب ان تنبأن ــام يج ــذه الارق وان ھ
ســيحصل, فأنــه مــن غيــر الممكــن ان يســتمر الحــال 
بلغــت  قــد  الرأســمالية  لان  الوضــع,  ھــذا  علــى 
اوجھــا, ولــن تســتطيع ان تنتــج اي حلــول لأزماتھــا 
المــوت  مــن  المزيــد  فقــط  والدوريــة,  المتكــررة 
والخراب((فالإنتــاج الرأســمالي لا ينمــي التكتيــك 
وتركيــب عمليــة الانتــاج الاجتماعيــة الا عــن طريــق 
ــن  ــن الاثني ــه المصدري ــت ذات ــي الوق ــوض ف ــه يق ان

لأيــة ثــروة: الارض والعامــل)) ماركــس.  

وفقــا لتقديــرات منظمــة العمــل الدوليــة بلــغ عــدد المتعطليــن عــن العمــل 
فــي العالــم نحــو ١٨٨ مليــون متعطــل عــام ٢٠١٩، ومــن المتوقــع أن يــزداد 
ھــذا العــدد بمقــدار ٢,٥ مليــون متعطــل كل عــام تمشــيا مــع زيــادة قــوة 
العمــل، مــا يعنــى عــدم القــدرة علــى توفيــر فــرص عمــل كافيــة لاســتيعاب 
كل الزيــادات المتتاليــة المنضمــة لســوق العمــل، وقبــل أزمــة كورونــا 
أشــارت تقديــرات منظمــة العمــل الدوليــة إلــى بلــوغ معــدل البطالــة ٥,٤٪ 
عــام ٢٠١٩، مــع توقــع اســتقراره عنــد مســتويات متقاربــة فــي عامــي ٢٠٢٠

و٢٠٢١
ومــن المتوقــع - فــي ظــل تداعيــات فيــروس كورونــا 
المســتجد علــى الاقتصــاد العالمــي أن تتزايــد أعــداد 
المتعطليــن خــلال عــام ٢٠٢٠، ومــن ثــم معــدلات 
العمــل  منظمــة  وضعــت  وقــد  تباعــا،  البطالــة 
الدوليــة ٣ ســيناريوھات فــي ھــذا الخصــوص تعتمــد 
علــى مــدى انتشــار الفيــروس وآثــاره الاقتصاديــة 
ومــدى فاعليــة الإجــراءات المتبعــة لاحتــواء الأزمــة، 
وقــد ورد بالســيناريو المرتفــع احتمــال فقــدان نحــو 
٢٨ مليــون وظيفــة مقابــل ٥ ملاييــن وظيفــة فــي 
حالــة الســيناريو المتفائــل، و١٣ مليــون وظيفــة 
حــال تبنــى الســيناريو المتوســط، ومنھــا ٧,٤ مليــون 

ــدول مرتفعــة الدخــل. وظيفــة فــي ال
وتعنــى ھــذه التقديــرات احتمــال تصاعــد أعــداد 
المتعطليــن مــن ١٨٨ مليــون متعطــل عــام ٢٠١٩ إلــى 
مليــون متعطــل  مليــون أو ٢١٣  مليــون أو ٢٠١   ١٩٣
 ٪٢,٧ بيــن  تتــراوح  زيــادة  بنســب   ،٢٠٢٠ عــام 
إليــه  تســتند  الــذي  الســيناريو  حســب  و١٣,٣٪ 
التوقعــات، وقــد اعتمــدت التقديــرات المشــار إليھــا 
ــا المســتجد  ــا يســببه انتشــار فيــروس كورون ــى م عل
مــن تقييــد تحــركات الأفــراد بيــن الــدول وداخــل 
الدولــة الواحــدة، وأيضــا علــى الأثــر الناجــم عــن 
إغــلاق بعــض المؤسســات والمنشــآت، وبخاصــة تلــك 

العاملــة فــي مجــال الصناعــة والخدمــات
وثمــة تقديــرات أخــرى أكثــر تشــاؤما عــن مســتقبل 
ســوق العمــل أوردھــا تقريــر المنتــدى الاقتصــادي 
ــف  ــدان وظائ ــى توقــع فق ــث يشــير إل ــي، حي العالم
ــم  ــى مســتوى العال ــون وظيفــة عل ــي حــدود ٥٠ ملي ف
ــي  ــون ف ــا ٣٠ ملي ــة، منھ ــتجدات الأزم ــي ضــوء مس ف
فــي  ملاييــن  و٥  أوروبــا،  فــي  ملاييــن  و٧  آســيا، 

الولايــات المتحــدة الأمريكيــة.
ــه  ــة أن ــل الدولي ــة العم ــام منظم ــر ع  وأوضــح مدي
حتــى الآن تــم صــرف نحــو ١٠ تريليــون دولار حــول 
بــدء  العمــل منــذ  العمــال وقطــاع  العالــم لدعــم 
الجائحــة، وأضــاف: «ولكــن ھــذا كان أكثــر تركيــزا، 
٨٨٪ مــن ھــذا المجمــوع أنفقتــه بلــدان متقدمــة وھــذا 
مــا يعــادل نحــو ٥٪ مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي، 
الناميــة  للاقتصــادات  بالنســبة   ٪٢,٢ ويعــادل 
والناشــئة، وبالنســبة للبلــدان الأقــل نمــوا فھــو أقــل 

ــر. بكثي
العمــل  منظمــة  نشــرتھا  دراســة جديــدة  وكشــفت 
الدوليــة، أدلــة أخــرى علــى التأثيــر غيــر المســبوق 
لجائحــة كورونــا علــى ســوق العمــل العالميــة، حيــث 
أشــارت إلــى توقــف أكثــر مــن واحــد مــن بيــن كل 

ــور الجائحــة. ــذ ظھ ــل من ــبان عــن العم ــتة ش س

الدوليــة  العمــل  لمنظمــة  جديــد  تقريــر  أفــاد 
بارتفــاع عــدد الشــباب المعطليــن عــن العمــل، وغيــر 
المھنــي.  التدريــب  أو  المــدارس  فــي  المنتظميــن 

انــه لأمــر طبيعــي، وفــي ظــل الســلطة الذكوريــة 
ومجتمعــات تتحكــم فيــا الســنن والعــادات العشــائرية 
الرجعيــة، ان تكــون المــرأة ھــي المتأثــرة اكثــر 
بھــذا الوضــع مقارنــة بالذكــور.  لقــد بلــغ معــدل 
البطالــة لــدى الشــباب ١٣,٦٪، وھــو تقريبــا ضعــف 
معــدل الأكبــر ســنا. لكــن ھنــاك أيضــا، ٢٦٧ مليــون 
العمــل، وغيــر  فــي وضــع « عاطلــون عــن  شــاب 

منتظميــن فــي المــدارس والتدريــب المھنــي.

ارتفاع البطالة بين النساء في 
منطقة الشرق الأوسط

ــا ١٣ ــمال أفريقي ــط وش ــرق الأوس ــة الش تضــم منطق
مــن بيــن ١٥ بلــدا فــي العالــم تعانــي مــن أدنــى معــدل 
لمشــاركة المــرأة فــي القــوى العاملــة بحســب تقريــر 
«الفجــوة بيــن الجنســين فــي العالــم لعــام ٢٠١٥». 
ويتصــدر اليمــن القائمــة بأقــل نســبة مــن مشــاركة 
المــرأة فــي العمــل، ويليــه ســوريا والأردن وإيــران 
والمغــرب والســعودية والجزائــر ولبنــان ومصــر وعمان 
وتونــس وموريتانيــا وتركيــا. وتفقــد المنطقــة نحــو 
٢٧٪ مــن الدخــل بســبب الفجــوة فــي مشــاركة المــرأة 
فــي القــوى العاملــة، وبمقــدور «العالــم العربــي» أن 

ــلال تغييــر النمــوذج  يعــوض ھــذه الخســائر مــن خ
العمــل،  فــرص  مــن  المزيــد  وخلــق  الاقتصــادي 
وزيــادة تيســير التحــاق المــرأة بســوق العمــل وجعلــه 

يحظــى بقــدر أكبــر مــن القبــول الاجتماعــي.

العمال الآسيويون في العراق 
والأوضاع الصعبة

ــذ ثلاثــة أشــھر،  ــه من ــم يســتلم رجيــب شــيخ راتب ل
كمــا أن صاحــب العمــل العراقــي توقــف منــذ فتــرة 
عــن توفيــر وجبــات الطعــام لــه، فاضطــر ھــذا 

ــن أســرته  ــال م ــب الم ــى لطل ــرة الأول ــي للم البنغال
ــا. ــن أجــل إعالتھ ــي ھاجــر م الت

حــال ھــذا الطبــاخ البالــغ مــن العمــر ٢٦ عاماوالذي 
البصــرة  مدينــة  إلــى  أعــوام  ســبعة  قبــل  وصــل 
الجنوبيــة، كحــال الآلاف مــن العمــال الآتيــن مــن 
آســيا، وعلقــوا فــي بلــد لا عمــل فيــه ولا ســبيل 

لمغادرتــه بســبب نقــص المــال.
ويقــول الشــاب الــذي يطلــق علــى نفســه اســم محمــد 
ــن  ــادة، نح ــه «ع ــاب عمل ــن أرب ــھولة حفظــه م لس

الذيــن نرســل الأمــوال إلــى بلادنــا. 
باكســتان.  فــي  أيضاائلتــه  نفيــس عبــاس  وتــرك 
أعــاد ھــذا الخيــاط (٣٢ عامــا) فتــح متجــر رب 

قبــل أيــام قليلــة فقــط، بعــد أن أمضــى قرابــة  عملــە
أربعــة أشــھر مــن دون عمــل بســبب الحظــر الشــامل 
ــاء  ــواء وب ــة لاحت ــذي فرضتــه الســلطات العراقي ال

كوفيــد-١٩.
وفيمــا يشــھد العــراق أســوأ أزمــة اقتصاديــة فــي 
تاريخــه الحديــث، بيــن جائحة كوفيــد-١٩ وانخفاض 
أســعار النفــط، يعتقــد عبــاس أن لا مســتقبل لــه فــي 

ھــذا البلــد الــذي بــات يتحــدث لغتــه بطلاقــة.
مؤخــرا  الدوليــة  العمــل  منظمــة  أجــرت  وقــد   
اســتطلاعا شــمل عشــرات أربــاب العمــل فــي العــراق، 
ســرحوا  بأنھــم  منھــم  عشــرة  كل  مــن  أقرأربعــة 
ــودة  ــون بع ــم لا يأمل ــم إنھ ــال معظمھ ــن، وق موظفي
العمــل إلــى مســتواه قبــل الوبــاء، حتــى لــو انتھــت 

موجــة تفشــي الفيــروس الحاليــة.
ويــرى أربعــون فــي المئــة منھــم أنــه ســيتعين عليھــم 
إبقــاء أبــواب شــركاتھم مغلقــة لفتــرة مــن الوقــت أو 

ببســاطة، إعــلان إفلاســھم.
كورونــا  فيــروس  جائحــة  تھديــد  اســتمرار  ومــع 
العالــم  مســتوى  علــى  العاملــة  للقــوى  المســتجد 
يتعــرض العمــال المھاجــرون بشــكل خــاص لخطــر 
ــي دول  ــال ف ــو الح ــا ھ ــم. وكم ــدان مصــادر رزقھ فق
أخــرى، تأثــر العمــال المھاجــرون فــي العــراق بشــكل 
غيــر متناســب بالأزمــة والتــي ينجــم عنھــا تســريح 
أعــداد مــن العمــال علــى نطــاق واســع ممــا تــرك 
ــوف بالمخاطــر  ــي محف ــي وضــع مال ــم ف ــر منھ الكثي

احتياجاتھــم  تلبيــة  عــن  عاجزيــن  وجعلھــم 
الأساســية.

وقــد أصــدرت المنظمــة الدوليــة للھجــرة بيانــا 
مــن  الأولــى  المرحلــة  ســلمت  أنھــا  فيــه  أعلنــت 
المســاعدة النقديــة للمھاجريــن المتضرريــن فــي 
ــم بســبب جائحــة  ــدوا مصــادر دخلھ ــن فق ــراق مم الع

كورونــا.
وتمــت إحالــة المتلقيــن للمســاعدة النقديــة، بمــن 
فيھــم عمــال مــن الجنســية البنغاليــة والفلبينيــة 
إلــى المنظمــة الدوليــة للھجــرة مــن قبــل ســفاراتھم 

المعنيــة.

دافــوس  منتجــع  فــي  ســنويا  يعقــد  مؤتمــر  ھــو   
للتزلــج بجبــال الألــب، يحضــره اغلــب قــادة قطــاع 
الأعمــال والتجــارة مــع شــخصيات قياديــة بــارزة 

والأكاديميــة. السياســية  المجــالات  فــي 
ــي نحــو ٣٠٠٠ ــدى الاقتصــادي العالم يســتقطب المنت

شــخص، ثلثھــم تقريبــا مــن قطــاع الأعمــال.
مــن يحضــر إلــى المنتــدى، يجــب أن يكــون قــد تلقــى 
دعــوة رســمية، وفــي ھــذه الحالــة يكــون دخولــه 
مجانيــا، للانضمــام للمنتــدى يشــترط علــى المؤسســة 
ألا يقــل دخلھــا الســنوي عــن مليــار دولار بالإضافــة 
إلــى دفــع حقــوق اشــتراك وعضويــة ســنوي بقيمــة 

١٢٥٠٠ دولار.
 اجتمــاع دافــوس أكثــر مــن مؤتمــر. ھنــاك جلســات 
خلافــا  مباشــرة  ومقابــلات  وكلمــات  حواريــة 
التــي  للمؤتمــرات، بالإضافــة للنقاشــات الســرية 
الشــركات  ورؤســاء  العالــم  زعمــاء  بيــن  تعقــد 
ومجموعــات مــن كبــار المصرفييــن لمناقشــة آخــر 
الأزمــات واجــراء دردشــات مــن كل صنــف، كثيــر منھــا 

مجرياتھــا. تنقــل  لا 
وشــخصيات  العالــم  زعمــاء  المنتــدى  فــي  يحضــر 
رئيســية مــن الأمــم المتحــدة والاتحــاد الأوروبــي 
ورؤســاء الشــركات الكبــرى مــن أمثــال: كوكاكــولا 

وغولدمــان ســاكس و آي بــي أم
تأســس المنتــدى فــي العــام عــام ١٩٧١ فــي كولوجنــى 

مــن طــرف رجــل الأعمــال كلاوس شــواب.
يعــد المنتــدى أحــد المحطــات الھامــة التــي تتبنــى 
العولمــة حيــث يجمــع ھــذا اللقاء الســنوي رؤســاء دول 
ووزراء وأعضــاء برلمانــات وإعلامييــن وأكاديمييــن، 
بالإضافــة إلــى شــركات دوليــة عابــرة للقــارات، 
وممثلــي المنظمــات غيــر الحكوميــة لتكويــن تصــورات 

القضايــا  حــول  معھــم  مشــتركة 
الأساســية  والإقليميــة  الدوليــة 
ــال  ــى جــدول الأعم المطروحــة عل
ــى مســتوى  ــك عل ــام وذل ــي كل ع ف
ــنوية أو الجلســات  ــرات الس المؤتم

الاســتثنائية «غيــر العاديــة.
المليــارات  أصحــاب  ويمتلــك 
عددھــم  البالــغ  العالــم،  فــي 
٢١٥٣، حاليــا، أمــوالا تفــوق مــا 
ــعوب  ــن ش ــن ٦٠٪ م ــر م ــه أكث يملك
العالــم، وفــق «أوكســفام» التــي 

ــه باھــار (يمثــل  يؤكــد مســؤولھا فــي الھنــد، أميتاب
المنظمــة فــي «منتــدى دافــوس»)، أنــه «لا يمكــن 
حل(مشــكلة) الھــوة بيــن الأغنيــاء والفقــراء مــن دون 
ــى  ــي عل ــاوت ينبغ ــة التف ــدة لمكافح ــات متعم سياس
الحكومــات أن تتأكــد مــن أن الشــركات والأغنيــاء 

ــب» وبحســب  ــن الضرائ ــة م ــم العادل ــون حصتھ يدفع
تســتند  التــي  الحكوميــة  غيــر  المنظمــة  أرقــام 
ــز»  ــة «فورب ــات تنشــرھا مجل ــى معطي ــا إل منھجيتھ
الـــ١٪  ثــروة  فــإن  ســويس»،  «كريــدي  ومصــرف 
الأكثــر ثراءفــي العالــم «تمثــل أكثــر مــن ضعــف 
مجمــوع الثــروة» التــي يملكھــا ٦,٩ مليــارات نســمة 

ھــم الأقــل ثــراء، أي ٩٢٪ مــن ســكان العالــم.
ودائمــا مــا يترافــق مــع انعقــاد المؤتمــر احتجاجــات 
مناھضــة لــه، لمــا يمثلــه مــن خطــر علــى البشــرية 
جمعــاء، ويقــول أحــد الناشــطين المعارضيــن للمؤتمــر 
«أنــا ھنــا اليــوم لأقــول إن المنتــدى الاقتصــادي 
الحفــاظ  مــن  بــدلا  كوكبنــا،  دمــر  قــد  العالمــي 
وصــف  الماضــي،  العــام  وتحســينه».وفي  عليــه 
ــد  ــة، أنان ــم» الأمريكي ــة «تاي ــر مجل ــس تحري رئي
غريدھــارادس، دافــوس بأنــه أقــرب إلــى «لقــاء لــم 
ــي للأشــخاص الذيــن تســببوا فــي إفــلاس  شــمل عائل

العالــم الحديــث».

ــي  ــرز ممثل ــى اجتــذاب أب لا يقتصــر ھــذا الحــدث عل
يكــون  قــد  ولكنــه  العالــم،  فــي  الفاعلــة  القــوى 
ســاحة لطــرح انتقــادات حــادة ففــي العــام الماضــي، 
روتجــر  المعــروف،  الھولنــدي  المــؤرخ  اســتخدم 
بريغمــان، منصــة المنتــدى لانتقــاد الحاضريــن فيــه 
ــب،  ــن الضرائ ــادل م ــم الع ــع نصيبھ ــدم دف بشــدة لع
كمــا أنــك ســترى فــي كثيــر مــن الأحيــان احتجاجــات 
تتزامــن مــع المنتــدى فــي دافوس والمدن السويســرية 
الكبــرى، وقــد احتجــت ناشــطات نســويات أوكرانيــات 
ــي،  ــى الاقتصــاد العالم ــة عل ــة الذكوري ضــد الھيمن
وول  «احتــلال  حركــة  قامــت   ،٢٠١٢ عــام  وفــي 
المســاواة،  عــدم  ضــد  تنشــط  التــي  ســتريت» 

بالاحتجــاج فــي دافــوس ببنــاء كــوخ ضخــم علــى 
ــا. ــو ٥٠ محتج ــكيمو ضــم نح ــواخ الأس ــة أك ھيئ

ــدي  ــا عن ــت م ــدي بي ــا عن ــوم عمــري ٢٣ ســنة م (الي
أرض مــا عنــدي أي شــي وحتــى التفكيــر بالأيــام 

تايصيــر عنــدي بيــت مســتحيل) 
جــاءت ھــذه الكلمــات علــى لســان أحــد عمــال اليوميــة 
الســوريين الذيــن يعملــون فــي قطــاع البنــاء في لبنان 
Bread and Iron التســجيلي  الفيلــم  خــلال 
للمخرجــة والناشــطة النســوية داريــن حليمــة. يصــور 
ــم حيــاة ھــؤلاء العمــال فــي الغرفــة الخشــبية  الفيل
ــل  ــاھقة مح ــة الش ــفل البناي ــا أس ــون فيھ ــي يبيت الت
أشــھر مصممــي الأزيــاء،  والمملوكــة لأحــد  عملھــم 
ويتشــاركون فيھــا طعامھــم وأوجاعھــم وأحلامھــم التــي 

لا تتحقــق. 
إن أصــدق وصــف لمــا نــراه عــن حــال ھــؤلاء العمــال 
ھــو تعبيــر: « أجســاد مھانــة وأرواح مدمــرة «، 
الخامســة عشــرة تــرك  لــم يتجــاوز  فھــذا طفــل 
عائلتــه مدفوعــا بالفقــر والاحتيــاج ليعمــل فــي مھنــة 
”الفاعــل“ ليعيــن أســرته (لســاتني صغيــر ماعنــدي 
حلــم). وذاك الرجــل فــي ســن الســبعين وذلــك الشــاب 
الــذي أمضــى فــي ھــذه المھنــة الشــاقة ســبع ســنوات 
ــه  ــت ل ــاء بي ــه ببن ــق حلم ــوال ليحق ــم يدخــر أي أم ل
قــام برســمه بنفســه وحســاب تكلفــة بنــاؤه التــي لــن 
يســتطيع توفيرھــا ليظــل البيــت مشــيد علــى الــورق 
فقــط. وذاك الرجــل الــذي أمضــى ١٥ عامــا مــن عمــره 
يعمــل فــي الفاعــل اســتطاع أن يبنــي غرفتيــن ليتزوج 

وينجــب طفــلا بالــكاد يوفــر لــه الحليــب. 
ان عامــل البنــاء يقضــي ســنوات عمــره فــي بنــاء 
بيــت  بنــاء  يســتطيع حتــى  يمتلكھــا ولا  بيــوت لا 
ــذا  ــه وھ ــا ينتج ــا عم ــو مفصــول تمام ــه فھ ــاص ب خ
أشــد أنــواع الاغتــراب الانســاني الــذي عبــر عنــه 
ماركــس إذ لا يمتلــك العامــل الســيطرة علــى مــا 
ينتجــه لأنــه مجبــر علــى بيــع قــوة عملــه للرأســمالي 
مقابــل أجــر لا يتناســب مــع عملــه وانتاجــه إنمــا فقــط 
ــه  ــا ينتج ــن م ــرق بي ــاة. الف ــد الحي ــى قي ــه عل يبقي
العامــل ومــا يحصــل عليــه مــن أجــر ھــو الربــح الــذي 

يحققــه الرأســمالي.
لــن يختلــف حــال عمــال البنــاء المصرييــن عــن زمــلاء 
كفاحھــم الســوريون وربمــا لــو اتيحــت لھــم الفرصــة 

للتعبيــر عــن حالھــم لســمعنا قصصــا مشــابھة أو 
أكثــر مأســاوية. نراھــم يفترشــون وأدواتھــم أرصفــة 
المياديــن منــذ الصبــاح الباكــر فــي انتظــار أحــد 

مقاولــي الأنفــار ليحملھــم حيــث مــكان العمــل.
طبقــا لتصريحــات المتحــدث بأســم وزارة الإســكان 
يقــدر عــدد عمــال البنــاء فــي مصــر حوالــي مــن ٣,٥
مليــون الــى ٤,٥ مليــون عامــل بينمــا العــدد الرســمي 
طبقــا للجھــاز المركــزي للتعبئــة العامــة والإحصــاء 
للمشــتغلين فــي أعمــال التشــييد والبنــاء فــي القطــاع 
العــام والأعمــال العــام فــي النشــرة الصــادرة عــام 
ــغ ١١٨ ألــف عامــل فقــط أي أن مــا يزيــد  ٢٠١٨ يبل
ــون فــي  ــاء والتشــييد يعمل عــن ٩٥٪ مــن عمــال البن
شــركات القطــاع الخــاص والغالبيــة العظمــى منھــم 

تعمــل مــن خــلال مقاولــي الباطــن. 
تجتــذب ھــذه المھنــة أعــدادa كبيــرة مــن أبنــاء 
ومھاراتھــم  إمكانياتھــم  تتوافــق  حيــث  الفقــراء 
المحــدودة متطلبــات ھــذه المھنــة التــي لا تحتــاج 
ســوى قــوة العامــل البدنيــة التــي يبيعھــا للمقــاول 
ليــؤدوا الجــزء المتدنــي والشــاق مــن عمليــة البنــاء. 
أدنــى  ويتقاضــون  أطــول  ســاعات  عــدد  فيعملــون 
الطبقــة  مــن  جــزء  ھــم  البنــاء  فعمــال  الأجــور. 
العاملــة غيــر المنتظمــة يدخلــون بقــوة وبأعــداد 
ــن  ــرة وقــت ازدھــار ھــذا القطــاع ويخرجــون م غفي
ــى ھــذا  ــق كارل ماركــس عل منــه وقــت الركــود. يطل
الطبقــة  مــن  المنتظــم  وغيــر  الموســمي  الجــزء 

الاحتياطــي“. الصناعــي  ”الجيــش  العاملــة 
للجيــش الصناعــي الاحتياطــي دور أساســي فــي فــي 
يســتخدم  حيــث  الثــروة  ونمــو  المــال  رأس  عمــل 
الرأســمالي ھــذه الفئــة المســتبعدة مــن العمالــة 
المنظمــة فــي الضغــط علــى العمالــة المنتظمــة 
وإرغامھــا علــى أداء عمــل أكثــر ومســاومتھا وتھديــد 
العمــال أحيانــا باســتبدالھم فــورa بھــذا الجيــش مــن 

العاطليــن المنتشــرين علــى قارعــة الطريــق.
ومــن ھنــا نجــد الــدور المھــم الــذي تلعبــه ھــذه 
الامتيــازات  مــن  المحروميــن  العمــال  مــن  الفئــة 
ــود  ــن عق ــة -م ــة المنتظم ــا العمال ــع بھ ــي تتمت الت
ــق  ــال وتحقي ــو رأس الم ــي نم ــات- ف ــل والتأمين العم

ــمالية،  ــل الرأس ــتمرار عم ــن اس ــذي يضم ــم ال التراك
فھــم مــن ناحيــة متوفــرون بكثافــة وقــت ازدھــار 
قطــاع المقــاولات بأقــل الأجــور مــع الحرمــان مــن 
أي ضمانــات ومــن ناحيــة أخــرى أداة ضغــط علــى 
القطــاع المنتظــم مــن الطبقــة العاملــة لتحجيــم 

تحركاتھــم فــي اتجــاه تحســين أوضاعھــم.
غيــر أن وجــود تنظيمــات تجمــع ھــذه الفئــة مــن 
عمــال البنــاء وتعبــر عــن مصالــح ھــؤلاء المقھوريــن 
والمســتغلين بأقصــى درجــات الاســتغلال فــي مواجھــة 
أصحــاب العمــل لھــي ضــرورة ملحــة . فقــد لعبــت 
تنظيمــات عمــال البنــاء مــن نقابــات واتحــادات فــي 
ــم.  ــي تحســين أوضاعھ ــرا ف ــا دورا ســاعد كثي أوروب
ونقابــة  البنــاء  لعمــال  الأوروبيــة  النقابــة  مثــلا 
عمــال البنــاء الألمــان IG BAU واتحــاد عمــال 
البنــاء فــي الســويد اســتطاعوا التصــدي للانتھــاكات 
إبــرام  المثــال  ســبيل  علــى  لھــا  يتعرضــون  التــي 
ــع  ــن الأجــور وعــدم دف ــود مزيفــة والاســتقطاع م عق
التعويضــات الاجتماعيــة كمــا دخلــت فــي مفاوضــات 
وتطبيــق  الأجــور  لزيــادة  الأعمــال  أصحــاب  مــع 

القواعــد والشــروط الخاصــة ببيئــة العمــل.
فعلــى عمــال البنــاء العمــل علــى تنظيــم أنفســھم 
التــي  أبســط حقوقھــم  الحصــول علــى  فــي ســبيل 
طــال انتھاكھــا. فقــد تصــب «اللعنــات» وتنھــال 
الشــتائم علــى المقــاول الــذي ظھــر فــي الفيلــم نظــرا 
لجشــعه واســتغلاله العمــال الفقــراء، والاســتقطاع 
مــن أجورھــم وطردھــم فــي حالــة عــدم الالتــزام 
بمواعيــد إنھــاء المھــام التــي يحددھــا، دون مراعــاة 
احتياجھــم الشــديد للمــال القليــل الــذي يدفعــه لھــم 
ولكــن فــي الحقيقــة ليــس ھــذا المقــاول فريــدا مــن 
نوعــه، ولكنھــا آليــة عمــل الرأســمالية القائمــة 
علــى الاســتغلال بشــكل عــام والمغــالاة فــي اســتغلال 

الطبقــات الأضعــف لضمــان اســتمرارھا. 

(١)المصــدر / صفحــة بوابــة الاشــتراكي - 
٢٠٢٠ يوليو/حزيــران   ١١ الســبت 
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قضایا ونضالات المرأة
اعداد : أسيل رماح ، اقبال صلال ، طارق فتحي

بولينا حسون رائدة الصحافة النسوية والمدافعة 
عن حقوق المرأة

بولينــا حســون صحفيــة عراقيــة مــن مدينــة الموصــل، ولــدت ســنة ١٨٩٥ مــن أب عراقــي وأم ســورية. تنقلــت 
فــي مقتبــل حياتھــا بيــن مصــر وفلســطين والأردن إلــى أن عــادت إلــى العــراق ســنة ١٩٢٢(كانــت تبلــغ حينھــا 

ســبعة وعشــرون عامــا)
بعــد عودتھــا إلــى العــراق انغمســت بالحيــاة العامــة، وكانــت مــن العضــوات المؤسســات لنــادي النھضــة 
النســائية الــذي افتتــح فــي ٢٤ تشــرين الثاني-نوفمبــر ١٩٢٣ برئاســة أســماء الزھــاوي ابنــة مفتــي العــراق 
الشــيخ أمجــد الزھــاوي. وأخــذت تجھــر بآرائھــا حــول تحريــر المــرأة، ومســاواتھا بأخيھــا الرجــل ومشــاركته 
ــة  ــدأت بكتاب ــى، وب ــا ليل ــد أصــدرت مجلتھ ــة. وق ــه الحديث ــكيله دولت ــد تش ــه بع ــراق ونھضت ــاء الع ــي بن ف
ــائية  ــن النھضــة النس ــة ع ــرون للمجل ــاب الآخ ــلھا الكت ــي يرس ــة الت ــر الموضوعــات المختلف ــالات ونش المق
ــادات  ــض الع ــاد بع ــا لانتق ــض صفحاتھ ــة بع ــت المجل ــا كرس ــرأة. كم ــة الخاصــة بالم ــات المختلف والمعالج
ــى نھضــة المــرأة، وتحــط مــن قدرھــا وتھضــم حقوقھــا،  الاجتماعيــة والاقتصاديــة التــي تؤثــر ســلبا عل
وتبقيھــا فــي حالــة التخلــف. وواظبــت المجلــة، فــي أعدادھــا اللاحقــة، تأكيدھــا علــى تحريــر المــرأة والــى 

إعطــاء المــرأة المكانــة الجديــرة بھــا فــي المجتمــع والأســرة.
 كانــت لبولينــا اھتمامــات صحفيــة وأدبيــة بــارزة فھــي تعتبــر رائــدة الصحافــة النســوية فــي العــراق 
بإصدارھــا مجلــة ليلــى، أول مجلــة نســوية عراقيــة وذلــك فــي الخامــس عشــر مــن شــھر تشــرين الأول ســنة 
ــة  ــن الصــدور نتيج ــت ع ــث توقف ــددا حي ــة ٢٠ ع ــن المجل ــا. أصــدرت م ــت رئيســة تحريرھ ــث كان ١٩٢٣ حي
للضغوطــات مــن قبــل القــوى الرجعيــة فــي حينھــا وحزمــت أمتعتھــا وســافرت مــن بغــداد إلــى الأردن فــي كانــون 

الأول ســنة ١٩٢٥ .
مجلــة ليلــى ھــي أول مجلــة نســائية تصــدر فــي العــراق، وســبب تســمية المجلــة يرجــع، كمــا تقــول بولينــا 
حســون، إلــى أنھــا ســمعت الشــاعر الكبيــر جميــل صدقــي الزھــاوي يلقــي قصيــدة فــي منتــدى التھذيــب ببغــداد 

: مطلعھا

وإني بليلى مغرم وھي موطني      وعلي أقضي في غرامي بھا نحبي

فقامــت بولينــا بتســمية المجلــة باســم (ليلــى) وكانــت 
قبــل ســماع ھــذه الأبيــات ترغــب بتســميتھا (فتــاة 

العــراق)
وبولينــا حســون، تعــد واحــدة مــن مؤرخــي الصحافــة 
العراقيــة، ومــن رائــدات الصحافــة النســائية فــي 
المنطقــة، وعملــت فــي الصحافــة فــي ظــروف بالغــة 
الصعوبــة، فقــد احتــد الصــراع بيــن دعــاة الســفور 
ودعــاة الحجــاب، وكان المحافظــون ھــم المســيطرون 

فــي المجتمــع، فــي ذلــك الوقــت.
وبعــد انتھــاء الســنة الثانيــة مــن عمــر المجلــة، 
عينــت بولينــا حســون مديــرة لمدرســة بــاب الشــيخ 
الابتدائيــة فــي بغــداد عــام ١٩٢٥، وكان ذلــك بدايــة 
لحملــة شــعواء تعرضــت لھــا تلــك الصحفيــة الرائــدة 
مــن قبــل بعــض الصحــف العراقيــة وانتقلــت إلــى 
المحاكــم، والتــي أدت، فــي نھايــة الأمــر، إلــى نقلھــا 
معلمــة فــي مدرســة أخــرى ومــن ثــم إلــى تركھــا 

العمــل.
لقــد أدى الضغــط، والحصــار الشــديد، والحمــلات 
الصحفيــة القاســية التــي جابھــت بولينــا حســون، 
ــي،  ــل الصحف ــي العم ــتمرار ف ــا عــن الاس ــى عدولھ إل
إلــى  العــراق  ومغادرتھــا  أمتعتھــا  حزمھــا  والــى 
فلســطين والاردن فــي (كانــون الأول-ديســمبر ١٩٢٥) 
وخلفــت وراءھــا ذكــرى لامــرأة قويــة لديھــا قضيــة 
تدافــع عنھــا، يحــق أن يقــال عنھــا رائــدة الحركــة 

النســائية فــي العــراق.
لــم تقتصــر مجلــة ليلــى فــي اھتماماتھــا علــى شــؤون 
المــرأة، وإنمــا تعــدت ذلــك عندمــا أفســحت المجــال 
ــة بأوضــاع  ــاول موضوعــات ذات صل ــا، لتن لصفحاتھ
والسياســية،  والاقتصاديــة  الاجتماعيــة،  العــراق 

مــن حقــب  المھمــة  الحقبــة  فــي تلــك  والثقافيــة 
التاريــخ العراقــي المعاصــر وقــد جــاء فــي مجلــة 
المــوروث (الالكترونيــة) التــي تصدرھــا دار الكتــب 
والوثائــق، أن الــدار اختــارت مجلــة ليلــى لتحويلھــا 
إلــى الشــكل الرقمــي، كبدايــة لمســاھمتھا في مشــروع 
المكتبــة الرقميــة العالميــة وليلــى التــي صــدر منھــا 
 ،١٩٢٣_١٩٢٥ ســنتي  بيــن  عــددا  عشــرون   (٢٠)
أول مجلــة نســائية عراقيــة وبلــغ عــدد الصفحــات 
ــر  ــروءة عب ــا فقــط والمق ــن منھ ــى عددي ــدة إل العائ
الموقــع العالمــي، قرابــة ٢٦٢٠١ صفحــة مــن تاريــخ 
فــي  وجــاء   ٢٠٠٩ أب   ٣١ وحتــى   ٢٠٠٩ نيســان   ٢١
ترويســتھا أنھــا: «مجلــة نســائية شــھرية تبحــث فــي 
ــم والفــن والأدب  ــق بالعل ــا يتعل ــد مم ــد وجدي كل مفي
والاجتمــاع مــع نشــر مقالــة مھمــة عنوانھــا العــادات 
المســتھجنة فــي معاملــة المــرأة»، تطرقــت فيھــا 
ــى مبدأھــا فــي المجاھــرة باتخــاذ كلمــة  ــة إل المجل
الحــق والصراحــة شــعارا لھــا.. وقالــت إنھــا آلــت علــى 
نفســھا محاربــة العــادات الوبيلــة التــي تحــط مــن 
ــا مطروحــة  ــا، وتبقيھ ــرأة وتھضــم حقوقھ قــدر الم
فــي مھــاوي الجمــود والاحتقــار والخمــول» وتطرقــت 
إلــى جھودھــا فــي فضــح بعــض العــادات الســائدة 
فــي قضايــا الــزواج وقالــت إنھــا اليــوم تحتــج علــى 
الاھانــة التــي ترشــق بھــا المــرأة فــي حديــث النــاس 

ــة. وفــي داخــل العائل
لقــد صــدرت مجلــة ليلــى تحــت شــعار» علــى طريــق 
وتضمنــت صفحاتھــا  العراقيــة»،  المــرأة  نھضــة 
وتعليــم  الأطفــال،  تربيــة  عــن  جمــة  معلومــات 
الفتيــات، وصحــة الأســرة، والاقتصــاد المنزلــي. 
فضــلا عــن شــؤون الثقافــة والتعليــم. كمــا انخرطــت 

المجلــة فــي الصــراع الذي كان رائــدا بين المحافظين 
والمجدديــن والــذي اصطلــح عليــه في حينه بـ (معركة 
الســفور والحجــاب)، واشــتملت مقالاتھــا الافتتاحيــة 
علــى إثــارة موضوعــات مھمــة، وبعناويــن مختلفــة من 
قبيــل بوتقــة الحــق» و «أخبــار الضرائــب» و»ركــن 
ربــات البيــوت» و «حلقــات مــن أوتــار ســحرية» 
بتنــاول  المجلــة  واھتمــت  الغربيــة»  الأخبــار  و» 
جوانــب تتعلــق بالصحــة العامــة، والشــؤون الطبيــة، 
لمتابعــة  انصرفــت  كمــا  والأدب.  الشــعر  وقضايــا 
نشــاطات ونتاجــات الشــعراء والكتــاب والباحثيــن 
ــال معــروف  ــذاك أمث ــن آن العراقييــن والعــرب البارزي
ــاوي،  ــل صدقــي الزھ ــي الرصافــي، وجمي عبــد الغن
ويوســف غنيمــة  شــاؤول  وأنــور  الدجيلــي  وكاظــم 
وحليــم دمــوس وابراھيــم الحورانــي، وفيلكــس فــارس، 

ــغ .  وســلمى صائ

ومــن أھــم المقــالات التــي نشــرتھا فــي افتتاحيــة 
١٩٢٤ مايــو  أيــار-   ١٥ فــي  الصــادر   (٦) العــدد 
تلــك (المقالــة- الصرخــة) الموجھــة إلــى المجلــس 
التأسيســي العراقــي (البرلمــان)، وتدعــو فيھــا إلــى 
عددھــا  وفــي  المشــروعة.  حقوقھــا  المــرأة  منــح 
ــا،  ــرحت لقرائھ ــي ١٥ آب ١٩٢٥ ش ــر الصــادر ف الأخي
عبــر مقالــة حزينــة، الظــروف الماديــة الصعبــة 
التــي كانــت تواجھھــا المجلــة آنــذاك، وللأســف، 
فقــد اضطــرت صاحبــة امتيــاز المجلــة بولينــا حســون 
ــة عــن  ــذ توقفــت المجل ــادرة العــراق وعندئ ــى مغ إل

الصــدور.
ــراق  ــى أن الع ــن المناســب أن نشــير إل  قــد يكــون م
أكثــر  بعــد  إلا  نســائية  مجلــة  يشــھد صــدور  لــم 
(المــرأة  مجلــة  صــدرت  حيــن  ســنين  عشــر  مــن 
الحديثــة) لرئيــس تحريرھــا فاضــل قاســم راجــي 
ــا.  ــررة الرئيســة فيھ ــم المح ــكينة إبراھي ــت س وكان
صــدر العــدد الأول مــن مجلــة ليلــى فــي الخامــس 
عشــر مــن تشــرين الأول-أكتوبــر ســنة ١٩٢٣، وكانــت 
تطبــع فــي شــركة الطبــع الحديثــة ببغــداد لصاحبھــا 
حســون مــراد وشــركاه «إن البعــض يعتقــد بــان ظھــور 
ــات) التــي  ــن (الكمالي ــراق م ــي الع ــة نســائية ف مجل
لا حاجــة اليھــا الآن، وان المنــاداة بنھضــة المــرأة 
العراقيــة نفــخ الرمــاد فھــؤلاء وأمثالھــم معتــادون 
ــن،  ــا الوائدي ــن بقاي ــم م ــاء الأرواح ولعلھ ــى إطف عل
الذيــن يحاربــون أي تحــرك نســوي مــن شــأنه الارتقاء 

ــوي.   ــع النس بالواق
توفــت بولينــا حســون ســنة ١٩٦٩، لتكــون بذلــك 
واحــدة مــن النســاء الرائــدات فــي المطالبــة بحقــوق 
المــرأة وعملــت طــوال حياتھــا علــى محاربــة كل 
اشــكال امتھــان النســاء والتقليــل مــن شــأنھن ورغــم 
كل الضغــوط التــي تعرضــت لھــا، الا انھــا بقيــت 

صامــدة قويــة بوجــه التحديــات. 

ظاهرة قتل النساء الى متى؟
نرجس علي

أصبــح التحــرش والتھديــد والخــوف والاعتــداء مــن 
الحيــاة  مــن  جــزءا  النســاء  علــى  الرجــال  قبــل 
اليوميــة للكثيــر مــن النســاء ومــن الممكــن ان تقــع كل 

امــرأة او فتــاة ضحيــة للتحــرش الجنســي.
جميــع  فــي  الجنســي  التحــرش  يحــدث  أن  ويمكــن 
الأماكــن العامــة، علــى ســبيل المثــال فــي المدرســة 
ــة أو  ــي المواصــلات العام ــل أو ف ــدان العم ــي مي أو ف
ــت المتحــرش  ــف جــدران بي ــى خل ــي الشــارع أو حت ف

ــا. بھ
يشــمل التحــرش الجنســي مجموعــة مــن الأشــكال مــن 
ضمنھــا التحديــق والنظــر غيــر الائــق، والنــداءات 
كالتصفيــر، والتعليقــات حــول شــكل الجســم والمظھر، 
ــية، أو  ــاءات الجنس ــكات ذات الايح ــاظ والن أو الالف
ــل او  ــل الرج ــن قب ــا م ــوب بھ ــر المرغ ــة غي الملامس
الشــاب المتحــرش فــي ھــذه الحالــة يدعــي المتحــرش 
علــى أنھــا وليــدة الصدفــة وخارجــة عــن إرادتــه 

وقــد تشــعر النســاء أيضــا بالمضايقــة والتحــرش 
الجنســي مــن خــلال الايحــاءات الجنســية المھينــة 

ــكاله. كالتجســيد الإباحــي بشــتى أش
وقــد أصبــح تعــرض 
لمختلــف  النســاء 
التحــرش  اشــكال 
الســابقة  الجنســي 
تعرضيوميــا  الذكــر 
لدرجــة  ومتكــررا 
مــن  الكثيــر  أن 
النــاس اســتھنوا بــه 
يرونھــا  وأصبحــوا 
طبيعيــة  ظاھــرة 
وجــزء مــن الســلوك 
ولكــن  الذكــوري، 

التــي  الفتــاة  أو  المــرأة  إحســاس  الواقــع  فــي 
تتعــرض للتحــرش ھــو الــذي مــن شــأنه أن يكــون 
حاســما وبإمكانــه ان يقيــم الموقــف، لأنھــا ھــي 
وبالتالــي  الجســدية  للإســاءة  تتعــرض  التــي 

النفســي. الضغــط 
مــن حــق كل امــرأة وفتــاة أن تفــرض علــى الآخريــن 
ــي  ــا كانســان ك ــي تحتاجھ المســاحة الشــخصية الت
ينمــو وأن تفــرض ضــرورة التــزام المحيــط باحتــرام 

ھــذه الحــدود التــي تحددھــا لھــم.

لجنســي ا لتحــرش  ا
التحــرش  أصبــح 
والتھديــد والخــوف 
مــن  والاعتــداء 
قبــل الرجــال علــى 
ــن  ــزءا م ــاء ج النس
اليوميــة  الحيــاة 
للكثيــر مــن النســاء 
ان  الممكــن  ومــن 
امــرأة  كل  تقــع 
ضحيــة  فتــاة  او 
للتحــرش الجنســي.
ويمكــن أن يحــدث 

ــة،  ــن العام ــع الأماك ــي جمي التحــرش الجنســي ف
علــى ســبيل المثــال فــي المدرســة أو فــي ميــدان 
العمــل أو فــي المواصــلات العامــة أو فــي الشــارع 

أو حتــى خلــف جــدران بيــت المتحــرش بھــا.
يشــمل التحــرش الجنســي مجموعــة مــن الأشــكال 

الائــق،  غيــر  والنظــر  التحديــق  ضمنھــا  مــن 
حــول  والتعليقــات  كالتصفيــر،  والنــداءات 
شــكل الجســم والمظھــر، أو الالفــاظ والنــكات 
ذات الايحــاءات الجنســية، أو الملامســة غيــر 
الشــاب  او  الرجــل  قبــل  مــن  بھــا  المرغــوب 
المتحــرش فــي ھــذه الحالــة يدعــي المتحــرش 

علــى أنھــا وليــدة الصدفــة وخارجــة عــن إرادتــه 
وقــد تشــعر النســاء أيضــا بالمضايقــة والتحــرش 
الجنســي مــن خــلال الايحــاءات الجنســية المھينــة 

كالتجســيد الإباحــي بشــتى أشــكاله.
وقــد أصبــح تعــرض النســاء لمختلــف اشــكال 
التحــرش الجنســي الســابقة الذكــر تعرضــا يوميــا 
ومتكــررا لدرجــة أن الكثيــر مــن النــاس اســتھانوا 
بــه وأصبحــوا يرونھــا ظاھــرة طبيعيــة وجــزء من 
الســلوك الذكــوري، ولكــن فــي الواقــع إحســاس 
المــرأة أو الفتــاة التــي تتعــرض للتحــرش ھــو 
وبإمكانــه  يكــون حاســما  أن  شــأنه  مــن  الــذي 
ان يقيــم الموقــف، لأنھــا ھــي التــي تتعــرض 
للإســاءة الجســدية وبالتالــي الضغــط النفســي.
علــى  تفــرض  أن  وفتــاة  امــرأة  كل  حــق  مــن 
الآخريــن المســاحة الشــخصية التــي تحتاجھــا 
كانســان كــي ينمــو وأن تفــرض ضــرورة التــزام 
ــي تحددھــا  ــرام ھــذه الحــدود الت ــط باحت المحي

ــم. لھ

ملاك طالب

النساء وجائحة كوروناالنساء وجائحة كوروناالنساء وجائحة كوروناالنساء وجائحة كوروناالنساء وجائحة كوروناالنساء وجائحة كورونا
فيروســات كورونــا ھــي ســلالة 
واســعة مــن الفيروســات التــي 
للحيــوان  المــرض  تســبب  قــد 
ان  المعــروف  ومــن  والأنســان. 
كورونــا  فيروســات  مــن  عــددا 
أمــراض  البشــر  لــدى  تســبب 
حدتھــا  تتــراوح  تنفســية 
الشــائعة  البــرد  نــزلات  مــن 
الــى الأمــراض الأشــد وخامــة 
مثــل متلازمــة الشــرق الاوســط 
التنفســية (ميــرس) والمتلازمــة 

التنفســية الحــادة الوخيمــة (ســارس). ويســبب 
مــرض  موخــرا  المكتشــف  كورونــا  فيــروس 
كوفيــد-،،١٩ ،ھــو مــرض معــد يســببه اخــر فيــروس 
تــم اكتشــافه مــن ســلالة فيروســات كورونــا. ولــم 
يكــن ھنــاك اي علــم بوجــود ھــذا الفيــروس الجديــد 
ومرضــه قبــل بــدء تفشــيه فــي مدينــة ووھــان 
ــون الاول/ ديســمبر ٢٠١٩. وقــد  ــي كان ــة ف الصيني
تحــول كوفيــد-١٩ الان الــى جائحــة توثــر علــى 

العديــد مــن بلــدان العالــم.
اســتمرار  جــراء  برمتــه  العالــم  تضــرر  وقــد 
الفايــروس وعــدم إيجــاد لقــاح الــى الأن ، وحســب 
اخــر الإحصائيــات فــان عــدد الإصابــات تجــاوز 
١٢ مليــون إصابــة مؤكــدة وعــدد الوفيــات تجــاوز 
النصــف مليــون ( ١٠ / ٧ / ٢٠٢٠ ) وتســجل لــدى 
ــات نســبة  ــة والوفي ــر حــالات الإصاب الرجــال اكث
الــى النســاء،  ويقــول البروفســور بــول ھانتــر مــن 
ــا  ــا جوھري ــا ان ھنــاك اختلاف جامعــة ايســت انغلي

فــي اســتجابة المناعــة لــدى النســاء، فھــن أكثــر 
عرضــة للإصابــة بأمــراض المناعــة الذاتيــة التــي 
يھاجــم فيھــا الجســم نفســه. وھنــاك ادلــه علــى انتاج 
ــات  ــع لقاح ــكل اضــل م ــام مضــادة بش ــاء لاجس النس
«اســتروجين»  الأنثــوي  الھرمــون  ولان  الأنفلونــزا 
يحفــز نظــام المناعــة، بينمــا يعمــل الھرمــون الذكري 

ــة. ــح نظــام المناع ــى كب ــترون» عل «تستوس
لكــن ھــذه الحالــة ليســت مطمئنــة بالنســبة للنســاء 
الحوامــل اللواتــي يعانيــن مــن المــرض رغــم انــه 
ــال  ــي  انتق ــد او تنف ــى الأن توك لأتوجــد دراســة ال
الفايــروس الــى الجنيــن، ورغــم ذلــك فبعــض الحوامل 
يتعرضــن للــولادة العســيرة او تصــل فــي حــالات 
شــديدة الــى الإجھــاض حســب الدراســات، وذلــك 
بصعوبــة التنفــس وســيطرة الفايــروس على الرئتين، 
التنفــس  علــى  يؤثــر  أيضــا  الحمــل  ان  حيــن  فــي 
وضربــات القلــب، لكــن مــا علــى النســاء فعلــه ھــو 
الالتــزام بالإرشــادات وتجنــب الإصابــة، وليــس ھــذا 

فقــط بــل حســب تقريــر منظمــة الصحــة العالميــة 
فــان عــدد النســاء العامــلات فــي الصحــة ضعــف 
ــروس  ــر مواجــه للفي ــي اكث ــذا فھ ــدد الرجــال، ل ع
كــون ان مســتويات تعــرض الممرضــات للفيــروس 
ــر مشــاركة فــي  ــاء» لأنھــن اكث ــن الأطب ــى م «أعل
الرعايــة الحميمــة للمرضــى. ھــن اللواتــي يســحبن 
الــدم ويجمعــن العينــات. يوجــد ھــذا الوضــع ايضــا 
فــي دور رعايــة المســنين، وكذلــك مســؤوليتھا فــي 
البيــت بعــد ان أغلقــت جمــع الــدول المــدارس ودور 
الحضانــة،  اي عليھــا العــبء الأكبــر فــي الرعاية،  
خصوصــا ان بعــض المصابيــن يتــم  حجرھــم صحيــا  
فــي البيــت و ھــذا يعرضھــا بشــكل مباشــر للفيروس، 
لــذا تعانــي النســاء مــن صعوبــات كبيــرة وخصوصــا 
النســاء العامــلات فــي المجــال الصحــي ومنعھــن مــن 
اخــذ الاجــازة كــون الضغــط شــديدة علــى المراكــز 
الصحيــة، واضافــة الــى الوضــع النفســي الــذي 
المجمعــات  فــي  وتحديــدا  النســاء  منــه  تعانــي 
الشــرقية، ففــي بعــض الحــالات تــم منــع النســاء 
مــن الحجــر كــون ھــذا ينافــي تقاليــد واعــراف 
بعــض الــدول، وليــس ھــذا فقــط بــل ان عــدد كبيــر 
مــن النســاء تعرضــن الــى العنــف الشــديد نتيجــة 
تأثيــر الحجــر الصحــي،  وأيضــا تضــررت النســاء 
بســبب الأزمــة الاقتصاديــة بعــد ان خســر عــدد 
ھائــل مــن النســاء عملھــن  كــون معظــم النســاء 
يكــون  او غيــر رســمي و  بــدوام جزئــي   يعملــن 
اول المتضرريــن ھــذا النــوع مــن الوظائــف فــي 
ظــل الازمــه الاقتصاديــة  ويعــد مــن الصعــب جــدا  
ايجــاد عمــل بديــل خصوصــا فــي ھــذه الفتــرة، 
وبعــد عــدة دراســات عالميــة وتقاريــر اتضــح ان 
النســاء ھــن المتضــررات الاكبــر فــي ھــذه الازمــة 
ــة.  ــية واقتصادي ــة ونفس ــب، صحي ــن كل الجوان م

ايمان محمد

 خريجوا 
السياســية  العلــوم 

المعتصمــون
 يتعرضون للضرب

العزم والإصرار حتى نيل الحقوق
اقبال صلال 

انتفضــت الجماھيــر فــي  العــراق مــن خــلال ثــورة 
بــدأت فــي الأول مــن أكتوبــر عــام ٢٠١٩ ولازالــت 
ــل  ..  ــى مراح ــت عل ــوم وان كان ــى الي ــتمرة  حت مس
ثــورة كشــفت المســتور عــن  الفســاد علــى نحــو علنــي 
ــة  ــلطة بلغ ــاة الس ــى صــرخ طغ ــم ، حت ــى العال وال
ــدون.  ــن فاس ــم نح ــي : نع ــا القاصــي والدان يفھمھ

 كل ھــذه المســاحات المضيئــة المرســومة  مــن وعــي 
الجماھيــر ، انجبــت وعيــا جمعيــا واعترافــا بحقــوق 
مــن ســرقت خبزتــه وقــوت اطفالــه ورســمت طريقھــا 
نحــو الخــلاص رغــم  كل ماتعرضــت لــه الثــورة مــن 
قمــع وقتــل ومؤامــرات. مســاحات  كان لھــا مزايــا 
فــي الاســتقرار والانجــاز مــا دامــت تمضــي وفــق رؤيــة 
اشــتراكية .. إلا أن  خطــط بعــض القــوى السياســية 
التــي تريــد بقــاء الســلطة الحاكمــة الفاســدة  كــي 
اســتراتيجية  انتھجــت  والخــراب   بالنھــب  تســتمر 
الترھيــب بالقتــل كمــا فعلــت بالثــوار  والتــي اعتبرھا 
المحتجــون  ردة فعــل حكوميــة مضــادة لمآربھــم . 

لكــن تلــك السياســة القمعيــة اضافــت الــى الجماھيــر 
قــوة إضافيــة  حيــث دعــم الــرأي العــام العالمــي 
والجماھيــري  الواســع . ولعــل ھــذه النتيجــة طبيعيــة 
ــل المتناحــرة و  ــن الكت ــث الصراعــات بي جــدا،  حي
المرتخيــة وبــلا مبــاديء، ومــا يجمعھــا  فقــط المنافــع 
الشــخصية علــى حســاب تدميــر البلــد  بــكل مفاصلــه 
ومؤسســاته المدنيــة والعســكرية والاجتماعيــة .. 

كلنــا  نعلــم ان صــراع الحكومــات  مــع شــعوبھا تكــون  
الطرفيــن  احــد  لظفــر  نھاياتھــا تحصيــل حاصــل 
اھدافھــا  الثــورة  تحقــق  ان  أمــا   . المتخاصميــن 
ــورة بأســاليب  ــع الســلطة الث ــوار او تقم ــح الث لصال
فاشــية. وبمــا إننــا شــعب انتفــض ضــد الفســاد وكان 
الــرد مــن قبــل الســلطة ھــو رد عســكري بشــع بفوھــة 
البندقيــة علــى كل مــن يطالــب بكســرة خبــز او 
ســقف يــأوي اطفالــه .. لــذا كان قــرار الثائريــن ھــو 

الاســتمرار حتــى الاطاحــة بھــؤلاء .. 
كل  مثــل  اصبــح   العــراق  فــي  الثــورة  حــال  ان 

الصراعــات السياســية جــولات وصــولات،  وھنــاك مــن 
يظــن بــأن ھــذه الانتفاضــة ھــي حــرب ضــد امتيــازات 
الاحــزاب الاســلامية وليــس  ثــورة خبــز وحيــاة شــعب 

تعــرض لــلاذلال والھــوان والقتــل ..
المدعومــة  والقوميــة  الطائفيــة  الأحــزاب  ان 
«خونــة  بأنھــم  الثــوار   يصفــون  بميليشــياتھا  
وعمــلاء لأعــداء الوطــن «، تلــك الذريعــة القــذرة 
التــي يتــذرع بھــا ھــؤلاء الســراق وكأن كلامھــم ھــذا 
نابــع مــن»  الإخــلاص للوطــن « الا انھــم لا يھدفــون 
مــن وراء ھــذه الأكاذيــب ســوى البقــاء فــي مناصبھــم 
المقابــل  فــي   ، الثــروات  نھــب  فــي  والاســتمرار 
ينظــر إليھــم  ابطــال الثــورة  كمجرميــن ظھــروا 
علــى حقيقتھــم التــي لاتوصــف بأبشــع الكلمــات .   
الحقيقــة أن ھــذه الزمــرة السياســية ھــم  تجــار 
دمــاء وليــس «شــخصيات فــذة «. بــل ھــم ثلــة 
فاســدة تعتــاش علــى مــوارد ريــع الدولــة ولا مصلحــة 

لھــم ســوى اذلال المواطــن وتجويعــه .
ــن الجــوع  ــي م ــذي يعان ــراق  ال ــي  الع ان الانســان ف
والفقرعلــى يــد ھــذه الســلطة  ،قــرر ان يخــرج بــلا 
عــودة حتــى تحقيــق مطالبــه برحيــل ھــذه الســلطة 
ــع . ورفــع شــعارات  ــا دون ترقي ــكل مفاصلھــا جذري ب
مفادھــا: إن لــم نمــت مــن اجــل انتصــار الثــورة فســوف 

يقتلنــا الجــوع.
 ھنــاك مــن يتآمــر علينــا و يريــد أن يحولنــا مــن 
شــعب حضــاري ثائــر  إلــى شــعب مرتــزق أبــاح أرضــه 
ــب  ــع ان تنھ ــي تطم ــدول الت ــض ال ــى بع ــه ال وكرامت
امــوال الشــعب علــى حســاب طائفــة او مذھــب او ديــن 
، نحــن جماھيــر العــراق ماضــون فــي انتفاضتنــا حتــى 
تحقيــق أھدافھــا فــي توفيــر حيــاة حــرة كريمــة 
وتحقيــق المســاواة وضمــان الحريــة للجميــع علــى 

الســواء .  

رغــم جميــع الصعوبــات التــي تعصــف بالبــلاد مــن انتشــار جائحــة كورونــا ولھيــب الشــمس الحارقــة والوضــع الصحــي   
ــة  ــة العراقي ــام وزارة الخارجي ــات ام ــي اعتصام ــية ف ــوم السياس ــي العل ــن خريج ــرات م ــرج العش ــور، خ والاقتصــادي المتدھ
مطالبيــن بتوفيــر درجــات وظيفيــة للشــابات والشــباب العاطليــن عــن العمــل باحثيــن عــن مصــدر العيــش بعــد ســنوات طويلــة 
ــى ملاكھــا والذيــن لــم يتــم تعيينھــم منذعــام  ٢٠١٣ وحتــى الان،  انھكتھــم الدراســة والجھــد والتعــب مطالبيــن بتعيينھــم عل
وبالرغــم مــن المناشــدات التــي يطلقھــا الشــباب الا انھــم لــم يجــدوا أي اســتجابة لمطالبھــم ولــم يلتقــي بھــم أي مســؤول ولا 
احــد يســتمع لھــم، فأحــزاب النظــام السياســي الطائفــي منشــغلون بعمليــات الســرقة والمحاصصــة والمحســوبية الــى ان قــادوا 

البلــد الــى الدمــار.

ــم قــوات  ــران، واجھتھ ــوم الخميــس ٢٥ حزي ــاح ي ــي صب ــة الخريجــون ف ــه الطلب ــذي قــام ب ــد الســلمي ال ــد التصعي بع  
الامــن التابعــة لــوزارة الخارجيــة بالاعتــداء عليھــم بأســاليب قمعيــة وحشــية مثــل الاعتقــالات والضــرب والشــتم، محاولــة 
فــض اعتصامھــم بالقــوة، وھــذا الامــر ليــس بالجديــد علــى حكومــة الأحــزاب الطائفيــة والقوميــة، فھــم اعتــادوا علــى قتــل 

المنتفضيــن والمعارضيــن لســلطتھم القمعيــة، واســكات اي صــوت ينــادي بالحريــة.

ح مــا ر ســيل  ا
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ليون تولستوي – فلاديمير لينين

عندمــا كنــت طالبــا فــي موســكو شــاءت المصادفــة ان 
اقيــم بجــوار ســيدة ذات ســمعة غيــر طيبــة. كانــت 
بولنديــة الأصــل، وكان النــاس يســمونھا تيريــزا. 
ممتلئــة  القامــة،  طويلــة  ســمراء،  امــرأة  كانــت 
الجســم، ذات حاجبيــن كثيفيــن أســودين، ووجــه خشــن 
كبيــر - كمــا لــو انــه نحــت بســكين كبيــرة - وعينيــن 
ســوداوين لامعتيــن، وصــوت عريــض... كل ذلــك كان 
يشــعرني بالرعــب. كنــت أقيــم فــي شــقة عاليــة، 
وكانــت ھــي تقيــم فــي شــقة مقابلــة. ولــم أكــن اتــرك 
بابــي مفتوحــا عندمــا اعــرف انھــا فــي شــقتھا. ولكــن 
ذلــك كان حدثــا نــادرا. كنــت أحيانــا التقــي بھــا – 
مصادفــة - علــى الســلم او فــي الســاحة المحيطــة 
بالبنــاء. وكانــت تبتســم لــي ابتســامة تنــم عــن خبــث 
وســخرية. وأحيانــا كنــت أراھــا فــي حالــة ســكر، 
ھــذه  وفــي  بلھــاء.  وابتســامة  ضبابيتيــن  بعينيــن 

ــي. المناســبات كانــت تتحــدث ال
- كيف حالك السيد الطالب؟

ــا.  ــي لھ ــن كرھ ــد م ــاذجة تزي ــا الس ــت ضحكتھ وكان
كان جديــرا بــي ان اغيــر شــقتي لأتجنــب مثــل ھــذه 
ــة،  ــت شــقة لطيف ــا كان ــات، ولكنھ ــاءات والتحي اللق
مــن  أراه  كنــت  شــامل  منظــر  علــى  تطــل  وكانــت 
ــك  ــادئ، ولذل ــارع ھ ــي ش ــع ف ــت تق ــذة، وكان الناف

تحملــت ھــذه المــرأة.
وفــي صبــاح احــد الأيــام، كنــت جالســا علــى الأريكــة 
محــاولا ان اعثــر علــى ســبب يمنعنــي مــن الذھــاب 
الــى المدرســة عندمــا فتــح البــاب وســمعت صاحبــة 

الصــوت العريــض عنــد العتبــة.
- أرجو ان تكون في صحة جيدة السيد الطالب.

قلــت: مــاذا تريديــن؟ كان وجھھــا مرتبــكا مشوشــا 
ــادة. ــر الع ــى غي عل

- ســيدي: اود ان اطلــب منــك طلبــا أرجــو ان تلبيــه 
لــي.

لزمت الصمت وفكرت في نفسي:
- يا للسماء. كن شجاعا يا ولد.

ــذا  ــي. ھ ــى موطن ــالة ال ــث برس ــد ان ابع ــت: اري قال
ــا فــي الامــر. ھــو كل م

كان صوتھا ذليلا وخفيضا ومتوسلا.
قلــت فــي نفســي: فليأخــذك الشــيطان. قمــت وجلســت 
الــى الطاولــة وتناولــت ورقــة وقلمــا وقلــت: تعالــي 

واجلســي وأملــي علــي.
ــي نظــرة  اقتربــت وجلســت بحــذر شــديد ونظــرت ال

ــب. توحــي بإحســاس بالذن
- حسن لمن تريدين توجيه الرسالة؟

فــي  سفييتســانيا  بمدينــة  كاشــبوت  لبولزيــلاف   -
وارســو. طريــق 

- ابدأي.
حبيبــي  العزيــز...  حبيبــي   ... بولــز  عزيــزي   _
ــك  ــذراء. قلب ــم الع ــك مري ــو ان تحمي ــص. أرج المخل
طويلــة  مــدة  منــذ  تكتــب  لــم  لمــاذا  ذھــب.  مــن 

تيريــزا؟ الحزينــة  الصغيــرة  لحمامتــك 
كــدت انفجــر مــن الضحــك: حمامــة صغيــرة حزينــة 
بطــول اكثــر مــن ســتة اقــدام، وبقبضــة حجريــة، 
وجســم ضخــم، ووجــه اســمر كمــا لــو ان صاحبتــه 
عاشــت حياتھــا كلھــا بقــرب مــن مدخنــة. حافظــت 

ــت: ــي وقل ــى ھدوئ عل
- من ھو بولست ھذا؟

- بولــز، الســيد الطالــب - كمــا لــو انھــا شــعرت 
بإھانــة مــن خطــأي فــي لفــظ الاســم – ھــو بولــز، 

صديقــي الشــاب.
- صديق شاب!

- مــا الغرابــة فــي الأمــر يــا ســيدي؟ أليــس مــن حقــي 
وأنــا فتــاة ان يكــون لــي صديــق شــاب؟

ھي؟ فتاة؟ حسن!
- لــم لا؟ كل شــيء ممكــن. وھــل عرفتيــه منــذ مــدة 

طويلــة؟
- ست سنوات.

- ھا! لنكتب الرسالة الآن.
تمنيــت فــي قــرارة نفســي ان أكــون فــي مــكان بولــز 
ھــذا حتــى لــو كانــت الفتــاة التــي تراســله مثــل 
تيريــزا او حتــى اقــل منھــا لأنــه لــم يكــن لــي فتــاة 

تكتــب لــي.
قالــت تيريــزا: شــكرا لــك. ربمــا ســأرد لــك المعــروف 

بطريقــة مــا.
- لا شكرا.

وقلــت لھــا إنــي لســت بحاجــة إلــى اي خدمــة يمكــن 
ان تقدمھــا لــي.

وانصرفت.
ومــر أســبوع او أســبوعان. وكان الوقــت مســاء. وكنــت 
جالســا بالقــرب مــن النافــذة اھمھــم بلحــن محــاولا 
ان اھــرب مــن نفســي وقــد اخــذ منــي الضجــر كل 
مأخــذ. كان الطقــس ســيئا ولــم اكــن اريــد ان اخــرج. 
وغرقــت فــي فتــرة مــن التحليــل الذاتــي، وكان ھــذا 
باعثــا علــى مزيــد مــن الضجــر، ولكنــي لــم اكــن 

ابالــي بشــيء آخــر. وعندئــذ فتــح البــاب.
كانت تيريزا عند الباب.

- ماذا في الامر؟
- الســيد الطالــب: ارجــو ان لا تكــون منشــغلا فــي 

ــم. ــر مھ ام
- لا. ماذا تريدين؟

- اريد ان اطلب منك ان تكتب لي رسالة أخرى.
- لمن؟ لبولز؟

- لا. ھذه المرة رسالة من بولز.
- ماذا؟

يــا ســيدي  امــرأة غبيــة. عفــوك  مــن  لــي  يــا   -
الطالــب. الرســالة مــن اجــل صديــق لــي. ھــو ليــس 
صديقــا. ولكنــه احــد معارفــي. لــه حبيبــة تشــبھني 

اســمھا تيريــزا. ھــل لــك ان تكتــب رســالة لتيريــزا 
ھــذه؟

نظــرت إليھــا: كان وجھھــا مرتبــكا، وكانــت أصابعھا 
ــي  ــم توضــح ل ــة. ث ــي البداي ــم ف ــم افھ ــش. ل ترتع

الأمــر.
- اســمعي ايتھــا الســيدة. ليــس ثمــة أشــخاص باســم 
بولــز او تيريــزا علــى الإطــلاق. وانــت تكذبيــن 
علــي. كفــي عــن الكــذب ولا تتســللي الــى شــقتي 

ــن؟ ــل تفھمي ــرة اخــرى. ھ م
وفجــأة اعترتھــا حالــة غريبــة مــن الذعــر، وراحــت 
تتلعثــم وكأنھــا تريــد ان تقــول شــيئا ولا تســتطيع. 
وانتظــرت لأرى مــاذا تريــد ان تقــول. وشــعرت انــي 
ارتكبــت خطــأ عندمــا غلــب علــي ظنــي، انھــا كانــت 
تريــد ان تحرفنــي عــن طريــق الصــلاح. كان مــن 

الواضــح ان الأمــر كان مختلفــا تمامــا.
لوحــت  فجــأة  ولكنھــا  الطالــب،  الســيد  قالــت: 
بيدھــا واســتدارت وخرجــت مــن البــاب. وراودنــي 
ــي غايــة  شــعور مزعــج. كانــت الفتــاة البائســة ف
الغضــب. وفكــرت ان اذھــب إليھــا وادعوھــا ان تعــود 

ــد. ــا تري ــا م ــب لھ لأكت
دخلــت الــى شــقتھا. ونظــرت فــي المــكان. كانــت 
عليھــا  مرفقيھــا  مســندة  الطاولــة  الــى  تجلــس 

بيــن يديھــا. رأســھا  واضعــة 
قلت: اسمعيني.

(عندمــا أصــل الــى ھــذه النقطــة فــي القصــة اشــعر 
بالحــرج والغبــاء. حســن! حســن!)

قلت: اسمعيني.
قفــزت مــن كرســيھا واقتربــت منــي بعينيــن لامعتيــن 
اذنــي  فــي  ووضعــت يدھــا علــى كتفــي، وھمســت 

بصوتھــا العريــض:
- انظــر... الأمــر علــى ھــذه الشــاكلة. ليــس ثمــة 
شــخص اســمه بولــز ولا تيريــزا. ولكــن كيــف يختلــف 
الأمــر بالنســبة اليــك؟ ھــل يصعــب عليــك ان تجــر 

القلــم علــى الــورق؟ وھكــذا توضــح الأمــر.
شعرت بكثير من الدھشة لھذا الاستقبال.

- مــاذا فــي الأمــر اذن؟ ليــس ثمــة شــخص اســمه 
ــز؟ بول
- لا.

- ولا تيريزا؟
- ولا تيريزا. انا تيريزا.

لــم افھــم شــيئا. نظــرت اليھــا وحاولــت ان اعــرف اي 
منــا كان فــي طريقــه الــى الجنــون. ولكنھــا عــادت 

الــى الطاولــة وبحثــت عــن شــيء مــا ثــم عــادت الــي 
وقالــت بصــوت ينــم عــن إحســاس بالإھانــة:

لبولــز،  ان تكتــب  الصعــب عليــك  مــن  اذا كان   -
انظــر، ھــذه ھــي رســالتك. خذھــا. اشــخاص اخــرون 

ــي. ــيكتبون ل س
كانت تمسك بيدھا الرسالة التي كتبتھا لبولز.

- اســمعي يــا تيريــزا. مــا معنــى ھــذا كلــه. مــا معنــى 
ان يكتــب آخــرون رســالة لــك فــي الوقــت الــذي كتبــت 

لــك رســالة لــم ترســليھا؟
- ارسلھا اين؟

- الى ھذا... الى بولز.
- ليس ثمة شخص اسمه بولز.

ــى الاطــلاق. لــم يكــن أمامــي الا  لــم افھــم شــيئا عل
ان ابصــق وأغــادر المــكان. ولكنھــا اســرعت وشــرحت 

لــي قائلــة:
ــك لا يوجــد  ــت ل ــت مســتاء؟ قل ــا زل ــاذا؟ ھــل م - م

ــذا الشــخص. ــل ھ مث
ومــدت ذراعيھــا كمــا لــو انھــا ھــي الاخــرى لــم تفھــم 

ســبب عــدم وجــود شــخص اســمه بولــز.
ــق. ألســت  ــي صدي ــون ل ــي أردت ان يك ــت: ولكن وقال
إنســانا ومــن حقــي ان يكــون لــي صديــق مثــل غيــري 
مــن النــاس؟ اعــرف. اعــرف. اعــرف طبعــا. ولكــن لــم 

يلحــق أذى بــاي شــخص كتبــت اليــه. . .
- عفوا. من تقصدين؟

- بولز طبعا.
- ولكنه غير موجود.

- للأســف... ولكــن مــاذا لــو لــم يكــن موجــودا؟ بــل 
قــد يكــون موجــودا. انــا اكتــب اليــه. ويبــدو انــه كان 

موجــودا. وھــو يــرد، وانــا اكتــب لــه مــرة اخــرى.
وفھمــت فــي آخــر الأمــر. وشــعرت بالغثيــان والحــزن 
والخجــل. فأمامــي علــى بعــد مســافة قصيــرة وقفــت 
امــرأة لــم تجــد فــي العالــم كلــه مــن يعاملھــا بحنــان 

فاخترعــت صديقــا لھــا. قالــت:
وأعطيتھــا  لبولــز  رســالة  لــي  كتبــت  انظــر..   -
لشــخص اخــر ليقرأھــا لــي. وعندمــا قــرأوا الرســالة 
اســتمعت إليھــا وشــعرت ان بولــز يتحــدث الــي. وطلبت 
منــك ان تكتــب لــي رســالة مــن بولــز الــى تيريــزا – 
انــا -، وعندمــا يكتبــون لــي رســالة مــن بولــز اشــعر 

ان بولــز موجــود وتصبــح حياتــي اكثــر يســرا.
كل  رســالتين  اكتــب  رحــت  الوقــت  ذلــك  ومنــذ 
أســبوع واحــدة لبولــز وأخــرى لتيريــزا. كتبــت ھــذه 
الرســائل جيــدا. وطبعــا اســتمعت تيريــزا لھــا جميعــا 
وبكــت بــل انتحبــت بصوتھــا العريــض. ومقابــل ذلــك 
ــه راحــت ترتــق جواربــي وقمصانــي وغيرھــا مــن  كل
ثيابــي. وبعــد ثلاثــة أشــھر مــن ھــذه القصــة قبضــوا 
علــى تيريــزا وســجنوھا لشــيء مــا فعلتــه. واغلــب 

ــي عــداد الموتــى. ــا الان ف الظــن إنھ
ونفــض محدثــي رمــاد ســيجارته ونظــر إلــى الســماء 

وقــال:
- كلمــا تــذوق الإنســان الاشــياء المــرة فــي الحيــاة 
مــن  الحيــاة  فــي  مــا  تــذوق  الــى  تشــوقه  ازداد 
ــر بقســوة  ــر الأم ــي اخ ــيء يتضــح ف حــلاوة. وكل ش
شــديدة. ونقــول انھــا الطبقــات الســاقطة. ومــن 
ھــي الطبقــات الســاقطة؟ اريــد ان اعــرف. انھــا مــن 
أشــخاص لھــم ذات العظــام واللحــم والــدم والأعصــاب 
مــدى  علــى  يــوم  بعــد  يومــا  ھــذا  وقلنــا  مثلنــا. 
ــر  ــح الام ــدى قب ــرف م عصــور. والشــيطان وحــده يع
كلــه. والحقيقــة إننــا جميعــا ســاقطون. وفــي نظــري 
اننــا جميعــا ســاقطون فــي ھاويــة الاكتفــاء الذاتــي 
وإحساســنا المزيــف بالتفــوق. ولكــن ھــذا كلام قديــم 
قــدم التــلال، قديــم بحيــث ان مــن العــار ان نتحــدث 

بــه مــرة اخــرى. 

لقــد توفــي ليــون تولســتوي، وان أھميتــه العالميــة 
ــس  ــر وواعــظ، تعك ــة كفك ــھرته العالمي ــان وش كفن
العالميــة  الأھميــة  طريقتھــا،  علــى  منھمــا  كل 

للثــورة الروســية. 
عھــد  منــذ  كبيــر  كفنــان  تولســتوي  بــرز  لقــد 
القنانــة، ففــي عــدد مــن مؤلفاتــه العبقريــة التــي 
كتبھــا خــلال نشــاطه الأدبــي فــي فتــرة تزيــد علــى 
نصــف قــرن، وصــف علــى الغالــب روســيا القديمــة 
لمــا قبــل الثــورة التــي ظلــت حتــى بعــد عــام ١٨٦١
فــي حالــة نصــف قنانــة، روســيا القرويــة، روســيا 
المــلاك العقــاري والفــلاح، ان تولســتوي، اذ وصــف 
ھــذه الحقبــة التاريخيــة مــن الحيــاة الروســية، 
قــد اســتطاع إن يطــرح فــي مؤلفاتــه عــددا كبيــرا 
ــن  ــى درجــة م ــة، وان يســمو إل ــن المســائل الھام م
القــدرة الفنيــة بحيــث إن مؤلفاتــه شــغلت إحــدى 

ــز الأدب العالمــي.  ــى فــي كن المراتــب الأول
إن عھــد إعــداد الثــورة فــي احــد البلــدان الرازحــة 
تحــت نيــر القنانــة قــد ظھــر، بفضــل عبقريــة 
إلــى الأمــام فــي  لــه، خطــوة  وصــف تولســتوي 

مضمــار التطــور الفنــي للإنســانية جمعــاء. 
ــة  ــة ضئيل ــدى أقلي ــروف ل ــان مع ــتوي الفن إن تولس
فقــط حتــى فــي روســيا، ولكــي تصبــح مؤلفاتــه 
ــد  ــلا، لاب ــا وفع ــع حق ــاول الجمي ــي متن ــة ف العظيم
النظــام  الدائــب ضــد ھــذا  النضــال  مــن خــوض 
ــن وعشــرات  ــى الملايي ــرض عل ــذي ف ــي ال الاجتماع
الملاييــن مــن النــاس حيــاة الجھــل، والبــلادة، 
الانقــلاب  مــن  بــد  لا  والبــؤس،  الشــاق  والعمــل 

الاشــتراكي. 
فحســب  فنيــة  مؤلفــات  يبــدع  لــم  تولســتوي  إن 
ســتقدرھا الجماھيــر وتقرأھــا دائمــا عندمــا تخلــق 
ظروفــا جديــرة بالإنســان لحياتھــا بعــد ان تطيــح 
بنيــر الملاكيــن العقارييــن والرأســماليين، بــل انــه 
قــد عــرف أيضــا كيــف يعكــس بقــوة رائعــة الحالــة 
ــل  ــن قب ــة م ــعة المظلوم ــر الواس ــة للجماھي الفكري
عــن  ويعبــر  وضعھــا،  ويصــف  القائــم،  النظــام 
ــة، مشــاعر الاحتجــاج والغضــب،  مشــاعرھا العفوي

ــن  ــة بي ــة الواقع ــى الحقب ــود ال وان تولســتوي إذ يع
١٨٦١ و ١٩٠٤ بشــكل أساســي، قد جســد في مؤلفاته 
– كفنــان ومفكــر وواعــظ – ببــروز مدھــش وأصالــة 
بھــا  تميــزت  التــي  التاريخيــة  الســمات  خاصــة 
الثــورة الروســية الأولــى بأكملھــا، بمــا فيھــا مــن 

ــف.  قــوة وضع
لثورتنــا  المميــزة  الرئيســية  الســمات  إحــدى  إن 
فلاحيــة،  برجوازيــة  ثــورة  انھــا  فــي  تتلخــص 
فيــه درجــة  الرأســمالية  بلغــت  فــي عھــد  حدثــت 
عاليــة جــدا مــن التطــور فــي العالــم اجمــع، ودرجــة 

روســيا،  فــي  نســبيا  رفيعــة 
الثــورة  ھــذه  كانــت  لقــد 
البرجوازيــة، اذ كانــت مھمتھــا 
الإطاحــة  ھــي  المباشــرة 
القيصريــة  بالأوتوقراطيــة 
القيصريــة  والملكيــة 
وتحطيــم ملكيــة الإقطاعييــن 
الإطاحــة  لا  لــلأرض، 
البرجوازيــة،  بالســيطرة 
علــى  الفلاحــون  كان  فمــا 
يدركــون  الخصــوص  وجــه 
المھمــة الأخيــرة، ولا  ھــذه 
عــن  يميزھــا  مــا  يدركــون 

للنضــال. وكانــت  أغــراض اقــرب وأكثــر مباشــرة 
ھــذه أيضــا ثــورة برجوازيــة فلاحيــة لان الظــروف 
الأولــى،  المرتبــة  إلــى  دفعــت  قــد  الموضوعيــة 
مســألة تعديــل الظــروف الجذريــة لحيــاة الفلاحيــن، 
مســألة ھــدم الشــكل القديــم القرســوطي لملكيــة 
للرأســمالية،  التربــة»  الأرض، مســألة «تمھيــد 
لان الظــروف الموضوعيــة دفعــت جماھيــر الفلاحيــن 
ــذا  ــى ھ ــتقل إل ــي المس ــاط التاريخ ــة النش ــى حلب إل

ذلــك.  أو  الحــد 
لازم  مــا  تولســتوي  مؤلفــات  فــي  انعكــس  ولقــد 
حركــة الفلاحيــن الجماھيريــة بالــذات مــن قــوة 
وضعــف، مــن قــدرة وضيــق، وقــد كان احتجاجــه 

الحــار، والمتحمــس، والحــاد بــلا ھــوادة فــي بعــض 
الأحيــان علــى الدولــة والكنيســة الرســمية يعبــر 
عــن مــزاج ديمقراطيــة الفلاحيــن البدائيــة التــي 
تعســف  ومــن  القنانــة،  مــن  قــرون  فيھــا  كدســت 
الموظفيــن ونھبھــم ومــن اليســوعية الاكليركيــة، ومــن 
الأكاذيــب والمخاتــلات، جبــالا مــن الحقــد العــارم 
الخاصــة  للملكيــة  الشــديد  رفضــه  ان  والغضــب، 
لــلأرض يعكــس نفســية جماھيــر الفلاحيــن فــي تلــك 
اللحظــة التاريخيــة التــي تبيــن فيھــا ان ملكيــة 
الملاكيــن  ملكيــة  القرســوطية،  القديمــة  الأرض 
العقارييــن والملكيــة الرســمية القائمــة علــى منــح 
قطــع الأراضــي، أصبحــت نھائيــا عقبــة لا تطــاق 
ــد مــن ھــدم  بوجــه تطــور البــلاد لاحقــا، وانــه لا ب
ھــذه الملكيــة القديمــة لــلأرض بــلا ھــوادة وبمنتھــى 
ــم للرأســمالية،  الشــدة والســرعة وان فضحــه الدائ
بأعمــق الشــعور وأشــد الاســتياء، يفصــح عــن كل رعــب 

الفــلاح البطريركــي لا الــذي اخــذ يزحــف عليــه عــدو 
جديــد خفــي ، غيــر مفھــوم يأتــي مــن مــكان مــا مــن 
المدينــة او الخــارج ويقــوض جميع»دعائم» الحياة 
الريفيــة ويحمــل معــه خرابــا لا مثيــل لــه، والبــؤس، 
والمــوت جوعــا، والعــودة إلــى الحالــة المتوحشــة، 
عھــد  نكبــات»  جميــع  أي  والســفلس،  والدعــارة 
التراكــم البدائــي» التــي تفاقمــت تفاقمــا خطيــرا 
بنقــل احــدث طرائــق النھــب والتــي اخترعھــا الســيد 

كوبــون (٢٦٤ ) الــى الأرض الروســية. 
علــى ان ھــذا المحتــج المتحمــس، والمھتــم والمندفــع، 
والناقــد الكبيــر، قــد اظھــر فــي الوقــت ذاتــه فــي 
ــى  ــة عل ــة الزاحف ــم لأســباب الأزم ــات عــدم فھ مؤلف

روســيا ولوســائل الخــروج منھــا، جديــر بالفــلاح 
أوربــي  بكتــاب  لا  فقــط،  الســاذج  البطريركــي 
الثقافــة، ان الكفــاح ضــد الإقطاعيــة والبوليســية، 
وضــد الملكيــة قــد تحول عنده إلى إنكار للسياســة، 
وأدى إلــى مذھــب» عــدم مقاومــة الشــر» وانتھــى بــه 
الأمــر ان ابتعــد ابتعــادا كليــا عــن نضــال الجماھيــر 
ــن  ــع بي ــد جم ــنوات ١٩٠٥- ١٩٠٧. وق ــي س ــوري ف الث
نضــال ضــد الكنيســة الرســمية والدعــوة إلــى ديــن 
جديــد مصفــى، أيإلــى اســم جديــد، مصفــى مــن اجــل 
الجماھيــر المظلومــة، وكان إنــكار الملكيــة الخاصــة 
ــدو  ــز النضــال ضــد الع ــى تركي ــؤدي ال ــلأرض لا ي ل
الحقيقــي، وھــو ملكيــة الملاكيــن العقارييــن لــلأرض، 
وأداة ســيطرتھا السياســية اي النظــام الملكــي، بــل 
إلــى زفــرات حالمــة، غامضــة، عاجــزة، وجمــع بيــن 
ــى  فضــح الرأســمالية والنكبــات التــي تعــود بھــا عل
الجماھيــر وبيــن اللامبــالاة التامــة تجــاه النضــال 
البرولتاريــا  تخوضــه  الــذي  العالمــي  التحــرري 

الاشــتراكية العالميــة. 
تولســتوي  نظــر  وجھــات  فــي  التناقضــات  ان   
ليســت تناقضــات فكــره الشــخصي وحــده، إنمــا ھــي 
أيضــا انعــكاس للظــروف والتأثيــرات الاجتماعيــة، 
والتقاليــد التاريخيــة المعقــدة والمتناقضــة بالــغ 
التعقيــد والتناقــض والتــي حــددت نفســية مختلــف 
الطبقــات ومختلــف أوســاط المجتمــع الروســي فــي 
الحقبــة التاليــة للإصــلاح ولكــن الســابقة للثــورة. 
وعليــه لا يمكــن تقديــر تولســتوي تقديــرا صحيحــا 
مــن وجھــة نظــر تلــك الطبقــة التــي برھنــت، بفضــل 
دورھــا السياســي ونضالھــا اثنــاء اول انفجــار لھــذه 

ــى ان رســالتھا،  التناقضــات، اي خــلال الثــورة، عل
الشــعب  حريــة  ســبيل  فــي  النضــال  قيــادة  ھــي 
وتحريــر الجماھيــر مــن الاســتغلال، وبرھنــت علــى 
وفائھــا اللامتناھــي لقضيــة الديمقراطيــة وقدرتھــا 
وانعــدام  النضــال ضــد ضيــق الافــق  علــى خــوض 
بمــا   ) البرجوازيــة  الديمقراطيــة  فــي  الانســجام 
فيھــا الديمقراطيــة الفلاحيــة)، ان ھــذا التقديــر 
البروليتاريــا  نظــر  وجھــة  مــن  الا  ممكــن  غيــر 

الديمقراطيــة.  الاشــتراكية- 
الصحــف  فــي  تولســتوي  تقديــر  الــى  انظــروا 
الحكوميــة، إنھــا تــذرف دمــوع التماســيح، مؤكــدة 
احترامھــا « للكاتــب الكبيــر» ومدافعــة فــي الوقــت 
ذاتــه عــن الســينودوس ( المجمــع المقــدس)، فــي 
حيــن ان الإبــاء القديســين قــد ارتكبــوا للتــو خســة 
بالغة الحطة، اذ أرســلوا الكھنة الى تولســتوي وھو 
يحتضــر لكــي يخدعــوا الشــعب ويقولــوا ان تولســتوي 
قــد «تــاب» لقــد حــرم المقــدس تولســتوي. شــيء 
ھــذه  تحســب  فســوف  حســن. 
المأثــرة لھــذا المجمــع عندمــا 
مــع  حســابه  الشــعب  يصفــي 
الكھنــة،  بثيــاب  الموظفيــن 
ودرك يســوع، ورجــال محكمــة 
التفتيــش اللئــام الذيــن أيــدوا 
مذابــح اليھــود وســائر مآثــر 
ــة الســود*»  ــة « المئ عصاب

القيصريــة.
انظــروا إلــى تقديــر تولســتوي 
الليبراليــة،  الصحــف  فــي 
تلــك  إلــى  تعمــد  انھــا 
الجمــل الفارغــة، الليبراليــة 
الجامعيــة،  المطروقــة،  المبتذلــة،  الرســمية، 
و «أفــكار  المتمدنــة»  الإنســانية  حــول» صــوت 
الحقيقــة والخيــر»، الــخ. ھــذه الجمــل التــي كان 
الانتقــاد- وبكامــل  بســياط  انھــال  قــد  تولســتوي 
الحــق- علــى العلــم البرجــوازي لاســتعماله إياھــا، ان 
الصحــف الليبراليــة لا تســتطيع ان تعبــر بكل وضوح 
وصراحــة عــن تقديرھــا لأراء تولســتوي فيمــا يخــص 
الدولــة، والكنيســة، والملكيــة الخاصــة لــلأرض، 
ــا،  ــة تعيقھ ــك لأن المراقب ــس ذل والرأســمالية- ولي
فــأن المراقبــة، علــى العكــس تســاعدھا فــي التخلص 
مــن الورطــة! بــل لان كل موضوعــة واردة فــي انتقــاد 

ــة، لان  ــة البرجوازي ــة لليبرالي تولســتوي ھــي صفع
ــا  ــي عصرن ــا ف ــائل وألعنھ ــرد طــرح أقســى المس مج
مــن قبــل تولســتوي بصــورة ســافرة وجريئــة وحــادة 
ــدة،  ــة الجام ــل المنمق ــع الجم ــا تصف لا ھــوادة فيھ
«المتمدنــة»  والأكاذيــب  المطروقــة،  والأقــوال 
الملتويــة التــي تلجــأ اليھــا صحافتنــا الليبراليــة ( 
والليبرالية الشــعبية)، ان الليبراليين متحمســون كل 
ــس ضــد  ــون كل التحم ــتوي، ومتحمس ــس لتولس التحم
المجتمــع المقــدس، وھــم فــي الوقــت ذاتــه يؤيــدون ( 
الفيخييــن) الذيــن (تمكــن المناقشــة) معھــم ولكنــه 
يجــب التعايــش معھــم فــي حــزب واحــد ويجــب العمــل 
معھــم فــي الأدب والسياســة، امــا الفيخيــون فھــم 

الذيــن يتلقــون عنــاق انطونــي فولينســكي. 
لقــد توفــي تولســتوي وغرقــت فــي لجــة الماضــي 
انعكــس  التــي  روســيا  الثــورة،  قبــل  مــا  روســيا 
ضعفھــا وعجزھــا فــي فلســفة ھــذا الفنــان العبقــري، 
ووصفتھمــا مؤلفاتــه، بيــد ان فــي تركتــه مــا لــم 
يغــرق فــي لجــة الماضــي، بــل يخــص المســتقبل، ان 
ھــذه التركــة تأخذھــا بروليتاريــا روســيا وتدرســھا، 
ولســوف تشــرح لجماھيــر الشــغيلة علــى تكاملھــا 
الذاتــي وعلــى التأوھــات وراء حيــاة حســب إرادة 
اللــه، بــل لكــي تنھــض وتســدد ضربــة جديــدة 
الإقطاعييــن  وملكيــة  القيصــري  الملكــي  للنظــام 
كســرھما  إلا   ١٩٠٥ فــي  يتــم  لــم  اللذيــن  لــلأرض 
ــاء عليھمــا  ــن لا بــد مــن القض كســرا خفيفــا واللذي
نھائيــا ولســوف تشــرح للجماھيــر نقــد الاعتمــاد فــي 
ــى المنجــزات  ــا عل ــا ونضالھ كل خطــوة فــي حياتھم
ــم  ــي تتعل ــمالية ولك ــة للرأس ــة والاجتماعي التكنيكي
الملاييــن  متعــدد  واحــد  جيــش  فــي  تتجمــع  ان 
ســيطيحون  الذيــن  الاشــتراكيين  المناضليــن  مــن 
وجــود  مجتمعــا جديــدا لا  وينشــئون  بالرأســمالية 
فيــه لبــؤس الشــعب ولا لاســتغلال الإنســان لأخيــه 

الإنســان. 
سوســيال – ديموقــراط. العــدد١٨، ١٦ (٢٩) تشــرين 

الثانــي (نوفمبــر) ١٩١٠.
اليــاس  ترجمــة:  المختــارات)  (لينيــن:  المصــدر 

شــاھين 
*عصابــة المئــة الســود: وھــي حركــة قومية روســية 
العشــرين،  القــرن  بدايــة  فــي  ظھــرت  متطرفــة 
وكانــت مســاندة لحكــم عائلــة رومانــوف، وعملــت 
ھــذه الحركــة علــى معــاداة القوميــات غيــر الروســية 

ــم. ــى قتلھ وحرضــت عل

شــاعرة عراقيــة ولــدت فــي بغــداد عــام ١٩٢٣، وقد اختار والدھا اســم نازك 
تيمنــا بالثائــرة الســورية نــازك العابــد، التــي قــادت الثــوار الســوريين فــي 

مواجھــة جيــش الاحتــلال الفرنســي فــي العــام الــذي ولــدت فيه الشــاعرة .
ــازك الملائكــة ھــي أول مــن كتبــت الشــعر الحــر فــي  يعتقــد الكثيــرون أن ن
عــام ١٩٤٧ ويعتبــر البعــض قصيدتھــا المســماة الكوليــرا مــن أوائــل الشــعر 
الحــر فــي الأدب العربــي. وقــد بــدات الملائكــة فــي كتابــة الشــعر الحــر فــي 
فتــرة زمنيــة مقاربــة جــدا للشــاعر بــدر شــاكر الســياب وزميليــن لھمــا ھمــا 
الشــاعران شــاذل طاقــة وعبــد الوھــاب البياتــي، وھــؤلاء ســجلوا فــي اللوائــح 
بوصفھــم رواد الشــعر الحديــث فــي العــراق.  توفيــت فــي القاھــرة عــام ٢٠٠٧.

من قصائدھا : 

                                                                   
سياط وأصداء

كان على أرض الشارع المبللة جسد حصان , وكانت 
السياط ترتفع ثم تھوي فلا تسقط إلا على جرح

 - - -

ما زلت أذكر كل شىء من صباحي الضائع 

الراقد الدامي المجرح فوق أرض الشارع 

وصدى السياط المرھقات على الجبين الضارع 

يا ثورة الإحساس في نفسي علام تمزقي 

ألمي على الجسد الممزق بعض ضعفي الأحمق 

وغدا سأدفن ما تبقى من حناني المرھق 

يا ليتني عمياء لا أدري بما تجني الشرور 

صماء لا أصغي إلى وقع السياط على الظھور 

يا ليت قلبي كان صخرا لا يعذبه الشعور 

يا ليتني , ماذا تفيدك , يا حياتي , ليتني؟ 

أحلامك النضرات باتت في قنوط محزن 

لن يسمع القدر المدمر فاصرخي أو أذعني 

يا نار عاطفتي الرقيقة , يا غريبة في البشر 

وقع السياط على الظھور أشد من وقع القدر 

والحس في ھذا الوجود جريمة لا تغتفر 

لن تقتلي الشيطان في الإنسان أو تحيي الملاك 

وغدا ستطويك الليالي في دياجير الھلاك 

وغدا سيأسرك التراب فلا شعور ولا حراك 

ما كان أثقل عبء أحلامي وآلامي وأقسى ! 

فامشي بنا نحو الفناء لعلنا ننسى وننسى 

وليسدل الستر المقدس ,حسبنا غما ويأسا 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ومن قصيدتھا:
 ( ذات مساء ) 

ثورة من ألم , من ذكريات

خلف نفسي , ملء إحساسي العنيف 

وجموح في دمي , في خلجاتي 

في ابتساماتي , في قلبي اللھيف 

إن أكن أبسم كالطفل السعيد 

فابتساماتي وھم وخداع 

إن أكن ھادئة , بين الورود 

ففؤادي في جنون وصراع 

أي ماساة تراھا مقلتايا ! 

أي حزن عاصر في نظراتي 

جمدت فوق شقائي شفتايا 

نازك الملائكة



صحيفة سياسية شهرية صادرة عن منظمة البديل الشيوعي في العراقالعدد ١١            تموز  ٢٠٢٠
الصفحة الاخیرة

صالح عبداللە یکتبھا نافذة للرأي

أين نحن من أزمة الكهرباء  ؟

مــن ضــرورات   ، والھــواء  المــاء  كمــا  الكھربــاء 
ديمومــة الحيــاة الإنســانية، فھــي تلعــب دور الــدم 
فــي الشــرايين وھنــا تظھــر أھميتھــا و تكمــن آفــة 
انعدامھــا، خصوصــا فــي بلــد مثــل العــراق حيــث 
ــام  ــة أي درجــات الحــرارة تتجــاوز الخمســين مئوي

ــل . ــف الطوي فصــل الصي
بعــد مــرور حوالــي قــرن علــى دخــول الكھربــاء الــى 
العــراق والــى يومنــا ھــذا ، لازال البلــد يعانــي 
ــوادر حلھــا ليــس  مــن ازمــة مســتفحلة لا وجــود لب
فقــط علــى المــدى القريــب، بــل وحتــى علــى المــدى 
الطائفيــة  الأحــزاب  ســلطة  ظــل  فــي  البعيــد، 
والقوميــة . جائحــة كورونــا جــاءت لتزيــد مــن 
شــدة وطأتھــا وھــو مــا حــدى بالناشــطين الــى 
الــذي  #العراق_بدون_كھربــاء  وســم  اطــلاق 
تصــدر مواقــع التواصــل الاجتماعــي ، وأتھــم مــن 
خلالــه المســتخدمون الحكومــات التــي توالــت علــى 
حكــم العــراق منــذ ٢٠٠٣ بـ»التقصيــر والفســاد».

ــم نظــام  ــام حك ــى أي ــود ال ــة تع ــذه الزم جــذور ھ
صــدام وايــام الحصــار الاقتصــادي آنــذاك، ولكــن 
بعــد  جــاء  واســتفحالھا  الازمــة  ھــذه  تفاقــم 

للعــراق عــام ٢٠٠٣ ومجــيء  الاحتــلال الأمريكــي 
ســلطة حيتــان الفســاد الــى ســدة الحكــم .

منــذ ذلــك الحيــن، لــم تأتــي حكومــة إلا وتعھــدت 
ــات،  ــلم الأولوي ــي س ــا ف ــاء ووضعھ ــر الكھرب بتوفي
ــات الفســاد بخصــوص  ــة لمافي فالوعــود الانتخابي
الكھربــاء حــدث ولا حــرج ، وعلــى ســبيل المثــال 
لفضائيــة  الشھرســتاني  حســين  بــه  صــرح  مــا 
العراقيــة ، أثنــاء وجــوده كوزيــر للطاقــة فــي 
حكومــة نــوري المالكــي الثانيــة ، وأرادت (صفحــة 
بــي بــي ســي عربــي يــوم ٢٠ / ٥ / ٢٠٢٠) تذكيــر 

ــه  :  ــا قول ــن بھ العراقيي
بحــدود نھايــة ٢٠١٣ ســتكون الطاقــة الكھربائيــة 
المواطــن  حاجــة  وتســد  العــراق  فــي  متوفــرة 
بالكامــل، لا بــل وحتــى ربمــا يتــم تصديرھــا، لان 
ــا وان  ــن تخزينھ ــط لا يمك ــت كالنف ــاء ليس الكھرب

ــا !!( ١) ــاس بھ ــا لا ب ــعار بيعھ أس
ــاز تســمى  ــة سياســية بامتي ــام أزم ــوم أم نحــن الي
ــران التــي تــزود العــراق لا  ــاء ، فاي أزمــة الكھرب
فقــط بالطاقــة الكھربائيــة،  وانمــا حتــى بقســم 
كبيــر مــن الغــاز المســتعمل لتشــغيل محطــات توليــد 
ومنــذ  الــدولارات  مليــارات  مقابــل   ، الطاقــة 
ســنوات، لــذا تســعى عبــر وكلاءھــا ،الــى بقــاء ھذه 
الازمــة علــى حالھــا وبقــاء معانــاة العراقييــن مــن 
نقــص الكھربــاء وذلــك لأن ھــذه القضيــة أصبحــت 
ورقــة ضغــط بيدھــا ، تســتخدمھا عبــر مؤيديھــا 
فــي العمليــة السياســية، لتبقــى ممســكة بھــذه 
الورقــة الحساســة بغيــة اســتخدامھا حيــن تشــعر 

ان مصالحھــا باتــت مھــددة.
لأھــم  بشــريكاتھا  دخلــت  فقــد  أمريــكا،  أمــا 

قطاعيــن فــي العــراق وھمــا الكھربــاء والنفــط، 
عــام  منــذ  الكتريــك)  (جنــرال  شــركة  وحصلــت 
٢٠٠٣ علــى ٣ عقــود رئيســية لســد عجــز الكھربــاء، 
بالإضافــة الــى القــروض الأميركيــة التــي بلغــت 
٥٢٥ مليــون دولار، عــلاوة علــى أربعــة مليــارات 
أخــرى ســيتم الاتفــاق عليھــا للســيطرة علــى قطــاع 
الكھربــاء،  ولكنھــا فشــلت وتقاعســت بإنھــاء أزمــة 
ھــذه الازمــة، وعندمــا توجــه العــراق إلــى (شــركة 
ســيمنز) الألمانيــة لإنھــاء العجــز، كمــا تدعــي 
مباشــر  الحكومــة طبعــا، تدخــل ترامــب بشــكل 
وأوقــف العقــد حســب مــا ذكرتــه صفحــة بــي بــي 
ســي عربــي ٢٠ / ٥ / ٢٠٢٠ فــي معــرض تســليطھا 

ــراق . ــي الع ــاء ف ــع الكھرب ــى واق الضــوء عل
فــي  دوره  الفســاد  يلعــب  الأجــواء،  ھــذه  وســط 
اســتفحال ھــذه الازمــة ويدخــل فيھــا كعنصــر فاعــل 
ومؤثــر، حســب وكالــة ( يقيــن ) للانبــاء، فــان 
العــراق، ومنــذ عــام ٢٠٠٣ ولحــد الآن أنفــق ٦٠

مليــار دولار فــي قطــاع الكھربــاء . احتــل العــراق 
المرتبــة ١٦٨ عالميــا ضمــن الدول الخمســة الأكثر 
الشــفافية  منظمــة  العالــم، بحســب  فــي  فســادا 

الدوليــة فــي تقريرھــا الصــادر عــام ٢٠١٨. 
ان أي توقــع مــن ھــذه الزمــرة الطائفيــة القوميــة 
الفاســدة بتحســين الأوضــاع المعيشــية للمواطنيــن 
ومنھــا حــل ازمــة الكھربــاء، ليــس ســوى خيــال 
وســراب .  انتفاضة تشــرين، في مســيرتھا  ورغم 
توقفھــا النســبي بســبب جائحــة كورونــا، انطلقــت 
لاســقاط ھــذه الســلطة بــكل مؤسســاتھا لــذا فحــل 
ــرى  ــب المعضــلات الأخ ــى جان ــاء ال ــة الكھرب معضل

مرھــون فقــط باســقاط ھــذه الســلطة.
١٦ / ٧ / ٢٠٢٠

----------------------------------------
«فبرفاكــس  موقعــا  أجــراه  تحقيــق  --(١)حســب 
ميديــا» و»ھافنتغــون بوســت»، ونشــر الأربعــاء 
٣٠ مــارس/آذار ٢٠١٦، فــان حســين الشھرســتاني 
، مــن الأســماء البــارزة فــي العــراق ذات العلاقــة 

المباشــرة بفضيحــة فســاد كبــرى. 
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مؤيد احمد

NRT  تقرير عن لقاء الرفيق نوزاد بابان مع فضائية
اجــرت قنــاة NRT  الفضائيــة الناطقــة باللغــة الكورديــة ليلــة ٤ / ٧ / ٢٠٢٠ لقــاء مــع الرفيــق 
نــوزاد بابــان حــول مســتجدات الاوضــاع السياســية فــي كوردســتان، نــورد ھنــا أھــم محــاور الحديــث .

اعداد وترجمة / عبدالله صالح
مقــدم البرنامــج : مرحبــا ســيد نــوزاد ، بصفتــك أحــد 
النشــطاء العمالييــن كيــف تقييــم الاوضــاع الحاليــة 

فــي كوردســتان ؟
القــول  اود  بدايــة   ، للاســتضافة  شــكرا   : نــوزاد 
ــل باســتمرار ھــذا  ــا أن تقب ــر يمكنھ ــان لا الجماھي ب
الحكــم وھــذه الســلطة  ، ولا الســلطة قــادرة علــى 
الاســتمرار فــي البقــاء والحكــم بنفــس الاســلوب ، ھنــا 
يكمــن الخلــل وھنــا يمكــن أن نقــول بــان الاوضــاع 
شــريكتان  ھنــاك   . التغييــر  ســكة  علــى  باتــت 
فــي  الثــروات  معظــم  علــى  تســتحوذان  عملاقتــان 
الاقليــم اقتصاديــا . لأكثــر مــن عشــرة أعــوام ، 
أيــة فرصــة عمــل ،  لــم توفــر  الســلطة  لازالــت 
بالأخــص بالنســبة للخرجيــن والخريجــات ، لــذا ھــم 
اصبحــوا ثقــلا حتــى علــى عوائلھــم واســرھم . لا ســبيل 
للحــل ســوى برحيــل ھــذه الســلطة وھنــاك مــن يطــرح 
الاصلاحــات لھــذه الاوضــاع ، يجــب أن لا نســمح لأي 
كان بنشــر ھــذا الوھــم وذر الرمــاد فــي العيــون تحــت 

عبــاءة الاصــلاح .
مقــدم البرنامــج : خــلال الاربــع والعشــرين الســاعة 
ــت احتجاجــات واعتراضــات متفرقــة  ــة حدث الماضي
شــملت العديــد مــن مناطــق كوردســتان ، كيــف تفســر 

ذلــك ؟ 
ــي ادارة  ــذه الســلطة ف ــي فشــل ھ ــذا يعن ــوزاد : ھ ن
مجمــل مناحــي الحيــاة وھــو دليــل علــى ان ھــذه 
الســلطة لايمكنھــا الاســتجابة لمطالــب الجماھيــر ، 
ھنــاك وفــرة فــي الثــروة، ٤٠٪ مــن ومــوارد العــراق 
موجــودة فــي كوردســتان ، الا انھــا تحــت ســيطرة 

ــة  ــروة مكدس ــة ، الث ــركاتھا الاحتكاري ــلطة وش الس
لــدى حفنــة مــن الرأســماليين واختلافھــم مــع أقرانھــم 
مــن الرأســماليين  فــي البلــدان الاخــرى ھــو جشــعھم 
وتعطشــھم اللامحــدود لجمــع الثــروة والمــال . مــا 
أرغــب التأكيــد عليــه ھنــا ھــو ضــرورة التنظيــم كــي 
نســتعد ونھــيء أنفســنا للتغيــرات القادمــة ، علــى 
العمــال ، الشــباب وجميــع فئــات المجتمــع تنظيــم 
أنفســھم وعلينــا أن نــدرك بــأن لامجــال للاصــلاح 
، علينــا التفكيــر فــي الاتيــان بســلطة الجماھيــر 

ــلطة . ــذه الس ــل لھ كبدي
مقــدم البرنامــج : مــن ھــم الذيــن عليھــم قيــادة ھــذه 
الاعتراضــات والتظاھــرات ، لا أرى أحــد ، ھنــاك 
اعتراضــات عفويــة ھنــا وھنــاك ، مــن  القــادر علــى 

جمعھــا وقيادتھــا ؟ 
الاعتراضــات  ھــذه  كــون  الــرأي  اوافقــك   : نــوزاد 
بــأن  ننســى  لا  ولكــن   ، مشــتتة  والاحتجاجــات 
التظاھــرات التــي أجبــرت نظــام صــدام علــى الھــروب 
مــكان واحــدة ھــي  فــي  انطلقــت  مــن كوردســتان، 
الحــزب  ســلطة  بــأن  ننســى  ولا   ، رانيــة  مدينــة 
الدمقراطــي الكوردســتاني الحاكمــة فــي اربيــل حولــوا 
المدينــة الــى ثكنــة عســكرية كمــا كان الحــال زمــن 

صــدام .
ــت  ــات حدث ــاك احتجاج ــن ھن ــج : ولك ــدم البرنام مق

ــي دھــوك وزاخــو وعــدة مناطــق . ف
نــوزاد : ھــذا صحيــح وانــا أحييھــم وھــذا دليــل علــى 
ان ھــذه الاعتراضــات والاحتجاجــات شــاملة ، ولكــن 
مــا ھــو ضــروري الآن ھــو التنظيــم فلــولاه لعــادت قــوى 

ــا حــدث  ــورة المضــادة وأجھضــت الانتفاضــة كم الث
فــي ايــران وبعــض الــدول العربيــة .

علــى الوحــدات الاداريــة أن تتصــرف فــي المــوارد 
ــال  ــأن ارس ــا والا ف ــي بحوزتھ ــوال الت ــة والام المالي
ھــذه الامــوال الــى الســلطة ســيكون مصيرھــا كمصيــر 
ال ٤٠٠ مليــار دينــار التــي ارســلتھا الحكومة المركزية 
لغــرض دفــع الرواتــب الا ان الســلطة نھبتھــا. اذا 
لــم ننظــم انفســنا ســيحدث لنــا كمــا حــدث فــي 
افغانســتان حيــن قامــت الــدول الامبرياليــة بإيجــاد 
تنظيمــات اســلامية ھنــاك ومــن بعدھــا تحولــت ھــذه 

الدولــة الــى مــا ھــو عليھــا الآن .
مقــدم البرنامــج : باعتقــادك مــن ھــي تلــك الدولــة  
الخارجيــة القــادرة علــى التدخــل واحــداث التغييــر 
، ھنــا اســمح لــي أن أطــرح عليــك ســؤالا وارجــوا ان 
لا تنزعــج منــه ، اليســار يطالــب بالثــورة ، بينمــا 
ھنــاك جماھيــر تطالــب بالاصــلاح ، ھــل لــك أن 

توضــح لــي ذلــك ؟
اليــوم جماھيــر   ، ذلــك  أرى عكــس  أنــا   : نــوزاد 
كوردســتان أصبحــت أكثــر راديكاليــة وثوريــة مــن 
اليســار والشــيوعيين ، لقــد زالــت الاوھــام القوميــة 
ــا الاحــزاب القوميــة وتطبــل  ــادي بھ التــي كانــت تن
ــدة  ــلعة فاس ــى س ــت ال ــيء وتحول ــت لاش ــا وأصبح لھ
لــدى الجماھيــر ، « تقديــس « القوميــة التــي كانوا 
ــيئامقززا . ــوم ش ــت الي ــا ، بات ــن عام يدعــون ثلاثي
مقــدم البرنامــج : اذا كانــت ھــذه الاحــزاب القوميــة 
قــد تعاملــت بشــكل خاطــيء مــع القضيــة القوميــة ، 

مــا المانــع أن نفتخــر أنــا وأنــت بقوميتنــا ؟

نــوزاد : مشــكلتنا الواقعيــة ھــي تأميــن حياتنــا 
ومعيشــتنا ، ھــذه المشــكلة ليســت فقــط مشــكلتنا 
وانمــا مشــكلة العــرب والاكــراد والتركمــان كذلــك 
اســتمرار  اعيننــا  بــأم  نــرى  التاريــخ.  مــر  وعلــى 
التنســيق والتعــاون الحاصــل بيــن أقطــاب الاحــزاب 
القوميــة الكورديــة مــع الســلطة الطائفيــة القوميــة 
وميليشــياتھا فــي بغــداد ولكنھــم حيــن يتعلــق الامــر 

بنــا يبــدأون بتحريــك أحاسيســنا القوميــة .
عمــال  نحــن  ونتكاتــف  نتضامــن  أن  المانــع  مــا 
وكادحــوا كوردســتان مــع عمــال وكادحــي الجنــوب 
والاقليــم  بغــداد  فــي  ســلطتھم  لاســقاط  والوســط 
كلتــا  فــي  للجماھيــر  انســانية  بســلطة  والاتيــان 
المنطقتيــن ؟ ھــؤلاء الذيــن انتفضــوا ضــد الســلطة 
ــن  ــر م ــوا اكث ــداد وقدم ــي بغ ــة ف ــة والقومي الطائفي
٧٠٠ ضحيــة وآلاف الجرحــى لمــاذا لا نوحــد صفوفنــا 
معھم !؟  نحن نؤكد بأن الاشــتراكية ھي الانســانية 
أي تحقيــق العدالــة والمســاواة للجميــع دون تمييــز 
ــراق  ــي الع ــل الشــيوعي ف ــة البدي ــي منظم . نحــن ف
رفعنــا شــعار ( كل الســلطة للجماھيــر المنتفضــة ) 
فــي تظاھــرات مــدن الوســط والجنــوب، ونرفــع نفــس 
الشــعار ھنــا فــي كوردســتان كونــه يســد الطريــق 
امــام قــوى الثــورة المضــادة للالتفــاف علــى مطالــب 
الجماھيــر وطــرح حلــول ترقيعيــة ، وان تحقيــق 
لتحقيــق  الاساســية  الضمانــة  ھــو  الشــعار  ھــذا 
مطالــب عمــال وكادحــي كوردســتان وجميــع الاحــرار، 
وبتحقيقــه نســير بخطــى ثابتــة نحــو تحقيــق مجتمــع 
الحريــة والمســاواة والحيــاة المرفھــة للجميــع دون 

تمييــز أي المجتمــع الاشــتراكي .
مقــدم البرنامــج : دعنــي اقاطعــك ، ألا تفتخــر 

بكونــك كــوردي ؟
نــوزاد : أنــا كــوردي ولكــن انســاني وأفتخــر بھويتــي 

الانســانية .
مقــدم البرنامــج : انتھــى وقــت البرنامــج ، شــكرا 

للناشــط العمالــي الســيد نــوزاد بابــان . 
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أسماء المتبرعين للجريدة 

ــس  ــوم الخمي ــرى ي ــة كب ــرة جماھيري ــت تظاھ اندلع
المصــادف ١٨/ ٢٠٢٠/٦ فــي مدينــة الســليمانية ضــد 
القصــف التركــي - الإيرانــي الأخيــر للقرى والقصبات 
ــراق  شــجبا  ــم كوردســتان – الع ــي اقلي ــة ف الحدودي
واســتنكارا لھجــوم دولتــي تركيــا وايــران علــى أراضــي 
إقليــم كوردســتان ، كانــت لمنظمــة البديــل الشــيوعي 
فــي العــراق مشــاركة فعالــة فــي ھــذه التظاھــرة 
حيــث رفعــت لافتــة باســم المنظمــة تســتنكر وتنــدد 
بھــذه الاعمــال الاجراميــة، والقــى الرفيــق نــوزاد 
كلمــة  للمنظمــة  المركزيــة  اللجنــة  عضــو  بابــان 
خاطــب مــن خلالھــا الجماھيــر المتظاھــرة ودعاھــم 

الــى شــجب ھــذه العمليــات والقصــف الوحشــي لھذيــن 
العســكري  وتوغلھمــا  الحدوديــة  للقــرى  الدولتيــن 

المتكــرر فــي الأراضــي العراقيــة.
قامــت  المنصــرم  حزيــران  شــھر  مــن  الـــ٢٧  فــي 
ــه ماســي)  ــة بقصــف منتجــع (كون ــرات التركي الطائ
علــى مشــارف محافظــة الســليمانية ممــا تســببت فــي 

أضــرار بشــرية وماديــة كبيــرة.

ــيلادزی  ــة ش ــي مدين ــن أھال ــر م ــد كبي ــر حش  تظاھ
التابعــة لمحافظــة دھــوك يــوم ٢٠ مــن شــھر حزيــران 
المنصــرم ضــد القصــف وتدخــل الجيــش التركــي فــي 

ــون  ــواع الفن ــن يحــرم بشــكل تــام كل أن الإســلام كدي
«الغنــاء، الرقــص، الموســيقى، الرســم، النحــت، 
ــن  ــأنه، لا يمك ــذا ش ــن فھ ــل»، وكدي ــعر، التمثي الش
ــر،  ــن تتغي ــا ل ــور، لأنھ ــر الأم ــر بتغيي لاحــد ان يفك
فالأديــان تســتند علــى كتــب وانبيــاء وائمــة وتعاليــم 
وطقــوس يعدھــا اتباعھــا مقدســة، لأنھــا ،بحســبھم، 
تأتــي مــن قــوة خارجيــة «اللــه»، فــلا يمكــن لاحــد 
ان ينقدھــا او يقــوم بتعديلھــا؛ المشــكلة ھــي عندمــا 
وكالعــادة  فھــم  الســلطة،  الــى  الإســلاميون  يصــل 
يحطمــون ويدمــرون كل فــن فــي ذلــك البلــد، والنماذج 
كثيــرة (إيــران، أفغانســتان، الســعودية، والعــراق 
منــذ ٢٠٠٣)، فبعــد ان جــيء بھــم ونصبھــم الامريــكان 
بشــكل  «ســائرون»  وھــم  العــراق،  فــي  كســلطة 
ممنھــج بتدميــر جميــع الفنــون، وتحويــل اماكنھــا الــى 

خرائــب، وكأنھــم فــي حالــة «فتــح ونصــر». 
الــى  البائــس  عھدھــم  فــي  الســينما  دور  تحولــت 
خرائــب واطــلال، بعــد ان كانــت متنفســا للعوائــل، 
تســتمتع بأجمــل الأفــلام، بــل كانــت العــروض فــي 
بعــض الأحيــان تثيــر نقاشــات وجــدالات بيــن أوســاط 
ــينما، رغــم  ــراق س ــة، وقــد كان للع الشــباب والطلب
تطورھــا البطــيء، الا ان الذاكــرة تســتمتع بمشــاھد 

ــا). ــي، وغيرھ ــدي، الجاب ــعيد أفن ــلام (س ــن أف م
المســرح فــي العــراق مــن المســارح الراقيــة والعاليــة 
جــدا ،تأليفــا وتمثيــلا واخراجــا، شــخوصه باقــون 
فــي ذاكــرة الجمھــور» يوســف العانــي، ســامي عبــد 
ــاء  ــل، ھن ــي صاموئي ــوقي، ازادوھ ــل ش ــد، خلي الحمي
ــر أماكــن  ــه غي ــق من ــم يب محمــد، انتھــى المســرح ول

ــن.  ــدودة، لكــن دون مســرحية او ممثلي مع
الغنــاء مــن أجمــل الفنــون فــي العــراق وأحبھــا للناس، 
والحديــث عنــه يطــول، والنــاس تــردد تلــك الأغانــي 
والغزالــي  عمــر  ويوســف  مــراد  لســليمة  الجميلــة 
وداخــل حســن ومائــدة نزھــت والقائمــة لا حــد لھــا، 
ــواح  ــات ون ــن الراقــي بلطمي ــذا الف أســتعيض عــن ھ
وعويــل مــن الصبــاح حتــى المســاء، بمناســبة او دون 
مناســبة، وانتشــر ما يســمى ب «المھوال» وبمطربي 
«الھوســا»، ســعدون الســاعدي خيــر نمــوذج، والغــوا 
دروس الموســيقى والنشــيد فــي المــدارس الابتدائيــة.
الرقــص عنــد الإســلامين مــن أكثــر الأشــياء تحريمــا، 
فھم قد يتســاھلون مع الموســيقى والغناء او التمثيل، 
لكنھــم قتلــة بــكل معنــى الكلمــة امــام فــن الرقــص، 
«فرويديــا»  القاتــل  الرفــض  ھــذا  يحلــل  وقــد 
ــن  ــذا الف ــى ھ ــم ال ــم، فنظرتھ ــام لديھ ــول الت بالقب
جنســية بحــت، ففــي بعــض الفتــاوى لبعــض مشــايخھم 
ــا «يســمح للزوجــة بالرقــص  ــون فيھ وســادتھم يقول
ــل  ــاوى تحم ــوم» وھــذه الفت ــة الن ــي غرف ــا ف لزوجھ
تلميحــات واضحــة للعقليــة الجنســية التــي يحملونھــا، 

لأنھــم يربطــون الرقــص بالجنــس.
امــا فــن الرســم فكانــت الحركــة الفنيــة فــي العــراق 
ــرزت  ــة، وب ــدارس الفني ــدت شــتى الم ــرة، وتول عام
أســماء قلما يجود بھا الزمان، فقد تأســس اول معھد 
ــة  ــو اول مؤسســة حكومي ــي عــام ١٩٣٦ وھ ــون ف للفن
تعنــى بالفنــون بشــكل عــام، وعندمــا عــاد فائــق 
ــي  ــام بتأســيس قســم الرســم ف ــس ق ــن باري حســن م
ھــذا المعھــد، ومــن بيــن الأســماء الكبيــرة والرائــدة 

منطقتھــم وتســببه فــي الحــاق خســائر بــالأرواح 
عــن  وتعبيــرا  المنطقــة،  لأھالــي  والممتلــكات 
غضبھــم، ھاجمــوا مبنــى مقــر الفــرع التابــع للحــزب 
الديمقراطــي الكردســتاني فــي المدينــة وقذفــوه 
بالحجــارة كــرد فعــل علــى تواطــؤ الحــزب المذكــور 
الحكومــة  مــع  البارزانــي  مســعود  يترأســه  الــذي 
والجيــش التركــي فــي توغلــه داخــل أراضــي الإقليــم 

.
اســتمرت الإضرابــات فــي قطاعــات خدميــة واســعة 
فــي الإقليــم بســبب تأخيــر دفــع الرواتــب وقلــة 

الخدمــات وتدنــي القــدرة الشــرائية  ومنھــا : 

٦/١٥ يــوم  المــرور  ســلك  موظفــوا  اضــراب 
واضــراب عمــال وموظفــو القطــاع الصحــي يومــي 
١٥ و ١٦ /٦ ، اضــراب ســكان حــي ( ولوبــة ) 
فــي الســليمانية ضــد الأوضــاع المعيشــية وشــحة 
الخدمــات ، اضــراب عمــال وموظفــو مصــرف الــدم 
فــي محافظــة الســليمانية فــي يــوم الاحــد الماضــي 
ــز  ــى سياســة التميي ــران٢٠٢٠، احتجاجــا عل ٢١ حزي
الــذي تمارســه وزارة الصحــة فــي منــح الامتيــازات 

وتفضيــل دفــع الرواتــب لقســم مــن الاختصاصــات فــي 
القطــاع الصحــي وحرمــان الاخريــن منھــا ، تظاھــرة 
يــوم الاحــد ٢١ / ٦ ضــد  ســكان ناحيــة بازيــان 
التلــوث البيئــي الــذي تســببه المعامــل والمصانــع فــي 
ــا قــام  ــاء كم ــات الكھرب ــم وضــد رداءة خدم منطقتھ
يــوم ٦ تمــوز الجــاري، وللمــرة الثانيــة، الشــباب 
العاطــل عــن العمــل فــي ناحيــة بازيــان بقطــع جميــع 
الطــرق المؤديــة للمعامــل والمصانــع الموجــودة فــي 
المعامــل  وأصحــاب  الســلطات  وطالبــوا  الناحيــة، 
بتوفيــر فــرص العمــل للعاطليــن مــن أھالــي الناحيــة. 
، تجمــع احتجاجــي فــي كركــوك ضــد تدنــي القــدرة 
الشــرائية يــوم الاحــد ٦/٢١ ، تظاھــرة ســكان حــي 
الخدمــات  انعــدام  ضــد  أربيــل  )فــي  حصــاروك   )
الأساســية ورفــض منــح ســكان الحــي رخــص البنــاء ، 
تجمــع اعتراضــي يــوم ٦/٢٣ للباعــة المتجوليــن فــي 
أربيــل ضــد تــردي الأوضــاع المعيشــية ، تجمــع غفيــر 
لعمــال وموظفــي الســليمانية أيــام ٢٣ و ٢٤ و ٢٥ مــن 
شــھر حزيــران ضــد تأخيــر دفــع الرواتــب . تظاھــرة 
عمــال وموظفــي محافظــة  حلبجــة يــوم ٢٥ /٦ ضــد 

ــع الرواتــب . ــر دف تأخي

يــوم الرابــع والســادس مــن تمــوز الجــاري نظــم 
المزارعــون والفلاحــون فــي مركــز محافظــة أربيــل 
ودھــوك وقفــة احتجاجيــة بســبب تعــذر تســويق 
المحافظتيــن  فــي  الزراعيــة  محاصيلھــم  وبيــع 
نظــرا لوجــود نفــس المحصــول المســتورد مــن إيــران 
المحلــي  المحصــول  لأســعار  ومنافســته  وتركيــا 
ــع بھــم  ــا دف نتيجــة جشــع التجــار المســتوردين مم
الــى رمــي محاصيلھــم فــي الشــارع كتعبيــر عــن 
حالــة الغضــب وطالبــوا بالتعويــض جــراء ھــذه 

الخســائر.
مــن  المئــات  تظاھــر  الجــاري  تمــوز    ٦ يــوم 
ــام  ــل ام ــن العم ــون ع ــال والعاطل ــن والعم الموظفي
مبنــى ممثليــة البرلمــان فــي الســليمانية وتبيــن 
للمتظاھريــن ان أعضــاء البرلمــان فــي المدينــة 
كانــوا قــد تركــوا المبنــى تفاديــا للقــاء ممثلــي 
المتظاھريــن واســتلام مطالبھــم علــى أثرھــا دخــل 
ــى جــدران  المتظاھــرون المبنــى وعلقــوا لوحــة عل
معــروض  المبنــى  ((ھــذا  عليھــا  كتــب  المبنــى 

للبيــع)).

فــي المشــھد الفنــي حافــظ الدروبــي، عطــا صبــري، 
الكثيــر،  الــراوي، وداد الاورفلــي وغيرھــم  نــوري 
كانــوا يمثلــون الحركــة الفنيــة فــي العــراق بأجمــل 
مــا يكــون، ولوحاتھــم تشــھد علــى ذلــك، وتبقــى 

ــان فائــق حســن. شــامخة جداريــة الثــورة للفن
امــا فــن النحــت، فــان الإســلاميين ھــم وميليشــياتھم 
قــد اســتنفروا كل طاقاتھــم لتھديــم جميــع النصــب 
الفنيــة، والتــي خلــدت مراحــل تاريــخ ھــذا البلــد، 
وعكســت الــروح الفنيــة التــي كانــت تعمــل داخلــه، 
فــن النحــت الــذي يقــول عنــه ھيجــل انــه ( تقطيــع 
الواقعيــة تمثيــلا خارجيــا ومكانيــا  المــادة  فــي 
للــروح) ، فقــد قطعــت ايــادي فنانيــن كبــار اجمــل 
واروع المنحوتــات، اليــوم يــزال رأس أبــو جعفــر 

المنصــور وتمثــال الســعدون ويســتبدلا بنســخ مقلــدة، 
تقطــع أصابــع تمثــال (ابونــؤاس) وتقطــع يــد تمثــال 
(الحبوبــي)، وترمــى النفايــات حــول تمثالــي شــھرزاد 
وشــھريار، وتوضــع صــور لرجــال الديــن تحــت نصــب 
الحريــة، فــن النحــت الــذي تطــور فــي العــراق كثيــرا 
وانجــب أســماء لامعــة ، جــواد ســليم، إســماعيل فتــاح 
التــرك، محمــد غنــي حكمــت، خالــد الرحــال والتــي 
كانــت منحوتاتھــم شــامخة فــي بغــداد، رغــم عدائيــة 
القــوى الإســلامية الظلاميــة والرجعيــة المتخلفــة. 
ــل  ــا تماثي ــة تنصــب لھ ــوى البربري ــذه الق ــوم ھ الي
يمكــن  لا  بــل  والســخرية،  الفجاجــة  فــي  غايــة 
فأصنــام  تماثيــل،»  انھــا  عنھــا  نقــول  ان  حتــى 
مكــة «افضــل مــن أعمالھــم النحتيــة الســاذجة ھــذه 
«اســد النجــف، المقاتــل المعمــم فــي بغــداد، المــرأة 
الســومرية فــي ذي قــار»، انھــم يســخرون مــن الفــن 
ومــن النــاس ومــن ثقافــة المجتمــع وتاريخــه، بــل ان 
«فنھــم» ھــذا ھــو بــاب مــن أبــواب الفســاد والنھــب، 
فھــم يســرقون كل شــيء، انھــم غــزاة، لا يعرفــون 
شــيئا اســمه (فــن الرســم او الموســيقى او النحــت او 
ــب  ــل والنھ ــن القت ــط ف ــون فق ــم يعرف ــل)، انھ التمثي
والســلب والاغتصــاب؛ لــم يســيئوا للفــن فقــط بــل 

اســاءوا للحيــاة كلھــا.
لكــن رغــم كل ذلــك الظــلام الــذي ينشــروه فــي ھــذا 
البلــد، ھنــاك الجانــب المضــيء والمشــرق أيضــا، 
ســليم  جــواد  تحفــة  تحــت  بالجالســين  والمتمثــل 
شــبيبة  مــن  الســاحات  وفــي  الحريــة)،  (نصــب 
أكتوبــر، الذيــن رغــم القتــل والاغتيــال والتعذيــب 
والخطــف بقــوا صامديــن، يحدوھــم الامــل العــارم 
ــى ھــذه الشــرذمة الإســلامية المتخلفــة  بالقضــاء عل
والذيليــة الحاكمــة، وســيتحقق مطلبھــم عاجــلا او 

ــلا. اج

طــارق فتحيالإسلاميون ضد الفن والحياة

اعداد/ نوزاد بابان و نزار عقراوي

تقرير عن الاحتجاجات والاعتراضات العمالية والجماهيرية المستمرة
 في كوردستان خلال شهري حزيران وتموز ٢٠٢٠


